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كان موضوع الكت 
في اللسانيات الوظيفية'( المتركل 1995 و1996 ) 
يجمع بينهاء على اختلاف طبيعتهاا ١‏ 
تنحصصر في مجال الجملة لا تنعداه. وقد 
انظواهرءان كمأ غير يسير من القضايا 'لَجُمْليّة المركزية لا يمكن تناولها 
التناول الملائم والكنافي إلا إذا تمث مقاريتها ني إطار خطاب متكامل. 
من هذه القضاياء على سبيل المثال لا الحصرءالاستلزام الحواري والالتباس 
بجميع أنماطه واسناد الوظائف إل 
وتخصيص السمات الجهية والزمني 
أدبيات النحو الوظيفي (والاتحاء المؤِسنّسة 
أهمية هذا المنف من القضايا بالنسية الى انتنظير اللساني ككل كانت 
من الدواعي التي حفرتنا لكتابة مؤلف ثالث يكمّل المؤلفين الأوّلين من حيث 
: ينأء نحو يتعدى مجال الجملة الى مجال أوسع. 
مجال الخطاب كان وما يزال موضوعاً لدراسات عديدة 
ومتباينة انمشارب منها ماهو لساني ومنها ماهو سيميائي ومنها ماهو أدبي. 
الهذه الدراسات 


ذلك مما نُبّه الى «خطابيته؛ في 


بوجه عام). 


ولا تقويمّها وإنما الهدف منه بالأساى تمحيص مدى ورود أطروحة ديك 


الاخيرة ( ديك1997 ) القائمة على فكرة ان بنية التص تشاكل الى حد يعيد 


تصصخ وردان بالنسية نلنص كذئك: و(ب) أنها 
تنك على الال من التجزيي تبن ندرا المي وخر طنش إن لع اكز 
أ رفي ذلك من 


افيهمالا 


الوصف والاقتصاد 


حة: هي معرفة مدى إمكان استكمال 
وضع نحو وظيفي موحد يكفل وصف وتفسير ظلواهر اللغة العربية (من ذ 


الخطاب في جميع أنماطه وفي لغات متعددة وكذا العلاقات القائمة بين 
ه بها هذه المكو: للد إن يكحة ود طكائنا أي 
هذا البحث رسمٌ الملامح العامة لما يمكن يا للخطاب في 
وم على أطروحة التمائل بين بنية الجملة بنوعيها (بسيطة 
ومعقدة) وبنية النص . 

على أساس أن هذا البحث بمثابة جزء ثالث بالنظر الى المؤلفين الأول 
(المتوكل 1995 و1996) : نرتعي تقسيمه الى فصلين. يُعَنّى الفصل الأول 
بتحديد مفهوم ' الخطاب ” في 
( الخطاب - الجملة البسيطة» الخطاب 
كما يعرض للتيارات التي اسم الدراسات الخطابية في هذه النظرية. ويُعنى 
نفس الفصل ببسط أهم ما استجد في نظرية اننحو الوظيقي بالنسبة لبحو 
الجملة البسيطة والجملة المعقدة. ويخلص هذا الفصل إلى تقسيم الخطاب 
إلى ثلاثة أقسام أساسية جملة يسيطة وجملة معقدة (مشتقة وم ركبة وكُبرق) 
ونص. وبما أن الْموْنفَيْن الأوّنين خُعنصًا لدراسة قضايا الجملة البسيطة فإن 
الفصل الثاني من البحث سيُفرد للجملة المعقدة بفروعها الثلآثة( المشتقة 
واتمركبة والكبرى ) ونقضايا الخطاب في بعذه الد 


مكوناته وانوظائف التي 


النحو الوظيفي ومجاله وأنماطه وأقسامه 
الجمنة المعقدة» انخطاب - النص) 


وتننظم فصلي الببحث أطروحةٌ اساسيةٌ تقوم على افتراض أن للخطاب في 


انلغات الطبيعية بنية أساسيةٌ واحدة تربط يمن مكوناتها نفس العلاقات 
وانوظائف سواء آكان الخطاب مركيا/سمياً جملة معقدة ام نص كاملاً وان 


والوظيفية في مختلف تجلياته. 


الفصل الاول 
تجو الجملة ونحو النص: 
من الاختلاف الى الانتلاف 


الفصسل الأول 
من الاختلاف الى الائتلاف 


و.سدخل 


كان من مزاعم نظرية النحو الوظيقي منذ نشاتها (ديك 1978 ) أنها نظرية 


تطمح الى الربط بين بنية اللسان الطبيعي ووظيفته الاساسية, وظيفة إتاحة 
التواصل داخل المجتمعات البشرية: فكان من الطبيعي أن 


خذ موضوعا ها 
لا الجّمنةٌ الواحدةٌ يل الخطاب» أي النص مؤطرا بظروف انعاجه. ولكن انصبت 
الأبحاث الأونى في هذه النظرية على الجملة بالاساسر لاسباب عملية 


( برنامجيّة) لا مبدئية؛ فإنه سرعان ماان 


لى المشتغلون في إطارها الى 
التفكير في توسيع موضوع الدرس إلى مجال يتعدى مجال الجمئة. ويمكن 
تقسيم الابحاث التي قيم بها في هذ! المنحى قسمي: : أبحاثاً تنطلق من مبدل 
أن نلنص بديةٌ ليست بالضرورة هي بنية الجمئة ون معالجة قضايا الخطاب 


الجملةء وابحانا ت 


تستدعى إواليات غيرما استُخدم في معالجة قضايا 
اتمائلاً ( أو على الأقل 
يمكن أن يُكيّف فرص الثانية . 


بة انجملة وبنية النص وأن ما يرد الاولى 


با ) بين ينها 


اتضاي اللمة العربية في النسائيات 


1. الخطاب في التحو الوظيفي: 
1. مفهوم الخطاب وأتماطه 


إذا كان من المتيسر: نسبِيّاء أن يأخذ مفهوم ٠‏ الجملة؛ تحديداً يرقى 
اقة ( ولو أن تحديد هذا المغهوم» كتحذيد باقي المفاهيم 
ات نظريات بعيتهاء يختلقف إلى أخرى ) فإن 
مفهوم الخطاب لم بحظ تحد الآذء فيما تعلم: على كثرة استعماله: بتعريقف 
شاف قار. ويتعكس هذا الوضع في الاستعمال المضطرب لمصطلحين يكادان 
يُستخدمان كمرادفين يتعاقبان وهمأ مصطلحا ٠‏ النص» (78701) ود الخطاب ٠‏ 
(عقعلامعقاص) . 


هذا الوضع نفسُه نجذه في أدبيات النحر الوظيفي إذ يُستَعمُل هذان 
انغالب الآن هو اختيار مصطلح 

شي هذا الخفاضيلهوان 
مصطلح ؛ الخطاب؛ يوحي؛ أكثر من مصطلح » النص» بأن المقصوه ليس 
ات) تحكمها قو 
الية الصف ) بل كل إنعاج لغوي يُربْط فيه 
روقه المقامية ( بالمعنى الواسع ). 


ن الاتساق 


ان القارىء أن يستوققه في هذا التقريب العام لمقهرم الخطاب 
عباراتان اثنتان : ٠‏ ربط تبعية؛ و ٠‏ كل إنتاج لغوي٠.‏ المقصود بالعيارة الأولى 
المتوكل 1989 و 1995 و 1996 ). أن بنية الخطاب 
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متعائقة والظروف المقامية !: 
بتكن انيع 
الخطاب علاقة بو 
الخطاب الآساسية ا 


إلا وفقا لهذه الظروف ‏ 


نرء يعني أن لينية 
جه بل إنها خاضعة لهذء » على إعتبار أن وظيفة 
ع عنها باقي الوظائف الممكتة ( ياكبسرن 21966 
هالداي 1970: ديك 1986: المشركل 1989) هي وظيفة التواصل. أمّا العبارة 
٠‏ كل إنتاج لغوي ٠‏ فإندا قصدنا إيرادها على وجه الإطلاق دون تحديد لحجم 
الخطاب لكي تحيل على الجملة أو جزء الجملة أو على مجموعة من الجمل . 
الخطاب حسب هذا التقريب العام هوء إذن» كل تعبير لغري أيَاً كان حجمه؛ 1 
مج في مقام معين قصد القيام بغرض تواصلي معين . إلا أن اتجاه الدحو 
الوظيغي( ولعله اتجاه عام) » حسب ما يمكن إستجلاؤه من أدبيات هذا النحوء 
هر استعمال مصطلح ؛ الخطاب ٠‏ للإحالة على كل ما يتعدى الجملة الواحدة. 
بعد هذا التدقيق في الاستعمالات المختلفة لمصطلح والخطاب» 
لنخنص الآن إلى ما يعنيه هذا المصطلح في نظرية النحر الوظيفي خاصة. 


1 . مجال الخطاب 


تقدم أن مفهوم الخطاب يمكنء من حيث ما صُدقُه أن ينسحب على 
أي إنتاج لغري منظر وبالوظيفة التواصلية التني 
يؤديها في هذه الظروف. بهذا المعنى يمك نعد خطاباً مجموعةٌ من 
الجمل أو جملة أو جزءاً من جبملة. أمّا حين يتعلق الآمر بالنحو الوظيفي فإن 
هذا المفهوم يصدق عامة. على ما يجاوز الجملة الواحدة. يكتب ديك 
7وفليج 9:2) وهو بصدد تعريف « الخطاب» : دلا يتواصل مستعملر 
انلغة الطييعية عن طريق جمل منعزلة بل إنهم يُكوّنون من هذه الجمل قطعاً 
تطلق عليها اللفظ العام « الخطاب 6:. 


في علاقته بظروقه المقا. 


في هذا النحو التقسيمٍ الذي يميز بين الحم والقضية والجمئة والخطاب 
مربي اسه 


(1) حَمّْل ( قضية ( جُملة ( خطاب 

يستدعي هذا التعريف العام نمجال الخطاب الإشارة إلى أمرين عامين 
اثنين: أولأ» يمكن أن ينقسم الخطاب: باعتباره ما يتعدى الجملة» الى 
وحدات أصغرز قطّعء سلسلات قطع. ) كما سنبين ذلك بالتفصيل لاحقاء 
ثانياء يِنَبِهِ ديك ( 21997 ج2 : 409 )؛ مباشرة بعد تعريفه للخطاب بانه حَاصل 
التأليف بين مجموعة من الجملء الى « أنه أكثر بكغير من مجرد سلسلة 
اعتباطية من الجمل٠‏ ة الاحترازية هذه يراد بها قصره الخطابيّة» على 
مجمرعات الجمل الخاضعة لقرا ن الاتساق التي تجعل منها كلأ تواصلياً 
معناسقاً ومتكاملاً وإقصاء مجموعات انجمل التي لا يجمع بينها سوى رطف 
عشوائي . 


1. طبيعة الخطاب : 


يفترض ديك ( 1989 و 1997 ج 2: 410 ) أن التراصل بين مستعملي 
اللغة الطبيعية يتم حسب نموذج قار يمكن تلخيص مكوناته وطريقة اشتغاله 
كما يلي : 

يشترك في أي عملية تواصل مشاركان: متكلم ومخاطب. ويُقصد هنا 
بالمتكنم والمخاطب ذاتان مسجردتان تشتعركان في عملية تواصل تتم 
بالمشافهة أو بالمكاتبة . فالمتكلم ليس بالضرورة الناط كلما يُوحي بذلك 
نفظ «المتكلم 4. ويتم التواصل بين على الشكل الثائي 
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؟- يقصد المعكلم تمريرَ غرض توا صلي معين يصوغه جزئياً ضمن 
فخوى خطابه. وتتفاوت صياغة الغرض التواصلي من حيث درجةٌ صراحعها 
ادي يُحددها مخرون المتكلم المعلوماتي حين التواصل وما أ يفترضه المتكلم 
رود الخاطي الجغار جا . فإذا افترض المتكلم؛ + مقلء أن مخروق 
المخاطب يتضمن من المعلومات ما يكفّل تعرفه على المحال عليه اكتفى 
بالاشارة اليه عن طريق اسم أو ضمير كما في الجملتين التاليتين27: 
(2) 1- لقد قابلت الرجل أمس 

ب - لقد قابلعه امس 


ما إذا افترض المتكلم أن مخزون المخاطب لا يفي من التعرف 
ات المحال عليها فإنه يُضطر إلى استعمال عبارة صريحة تضمن إنجاجح 
عملية الإحالة كان يُنمجّ الجملة العالية عوضاً عن الجملتين( 2 أ-, 
(3) لقد تابلت أمس الرجل الذي سافر معنا الى اللخارج في العام الماضي. 


ويتضمن مخزونا المتكلم والمخاطب أصنافاً متعددة من المعارف 
يمكن إرجاعها مع ديك ( 1997 ج 2 (410) إلى أصناف أساسية ثلاثة : معارف 
عامة( تنعلق بمدركات المتخاطبين عن العالم ) .ومعارف مقامية (مشتقة من 
عناصر المقام الذي تعم فيه عملية التواصل) ومعارف سياقية ( يرفرها 
للمتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية سابقة ).وقد اقترح ديك ( 1997 ج 2 
17 وصفا نفصيايًا لكل من هذه الاصناف المعرفيّة الثلاثة . الجدير بالاشارة 
رود هذا الموج في بثيية العامة؛ لكل . أنواع الخطاب وإن كان كل 
نوع يقدضي من هذه المعارف ما لا تقتضيه الأنواع الأخرى (أو ما تقعضيه 
الأنواع الأخرى بدرجات مختلفة).فالمعارف التي يستلزمها إنتاج وفهم 
الخطاب الإدبي غير المعارف التي يتوقف عليها إنتاج وفهم الخطاب العلمي 
مثلا. 


هوصِحَةٌ 


(01 + انف تماصيق عملية الإحالة 


مبتية السركب «لأسمي في ( للصوكل 01996. 


قضابا اللغة العربية 


التموذج بسمعين أ 
اتخطاب الذهني 


القائل بآن نص ما ( رواية أو غيرها ) لا يمكن أن ينقل الواقع كله كما 
هو وإتما يصور جزء! منتقي من هذا الواقع. ويتصف تموذج الخطاب الذهني 
بالحركية لانه ليس نموذجا قار ثابعاً م ن بداية الخطاب الى نهايقه بل إنه يتغير 
وتدل عسيبيا تقتفيده كل. مرحلة من بن مراحل التخا 


لطع الاولى تأخد بمين الامعبار ما سير دض ارق 
كذلك أن ما بعل راحل الخطاب قد يعدل أو 
يُصحّح أر يُنسخ في مرحلة لاحقة . ولعل من الأمثلة التي تناسب هذا الباب 
مسيرةه محور: الخطاب وما يعتريها من تطورات من بداية الخطاب إلى نهايته. 
فالمحورءكما هو معلوم (ديك 1997:1989ج1ءالمتوكل 1997ب) يكون 
«محرراً جديدأء حين إيراده لاول مرة ثم يعصبح وهحوراً مُعطى احين تستقر 
محوريّته بتوالي الإحالات عليه رقد يظل محوراإذا استمر حَمْل الخطاب عليه 
كما يمكن أن يُلغى وَيُعرّض بمحور آلخر. 
1. أنماط الخطاب 


يمكن إرجاع الخطابات الممكنة إلى عدد معين من الانماط . وقد يقوم 
التسنيفا على إنتا الما التالية () غرض الخطاب و (ب) نوع المشاركة 


فيه و(ج) طريقة المشاركة و (د) نوع قناة تمريره و (ه) و 


21 


يث الغرض التواصلي المسعهداف 
وخطاب احتجاجي وخطاب تعلي 


ومن حيث نوع المشاركة يمكن أن يكون الخطاب حواراً ثنائيًاً 
أو حواراً جماعياً أو مجرّدٌ ومونونوج» (أي خطاب لا يوجهه المعكلم لغير 
نفسه ). وقد يُردُ الصدف الثالث الى الصف الأوّل على اعتبار أنه حوار إلآ أنه 
منمكسء حوار قائم بتفس إلذات 


(ج) من طرق المشاركة في خطاب ما أن تكون المشاركة ' مباشرة” 
(بين متخاطبين متواجهين أثناء عملية التخاطب)أوه غير مباشرة »(كأن يكون 
الخطاب مكتوبا) أو ٠شبه‏ مباشرة» (عن طريق المهاتفة أو عن طريق البث 
الاذاعي أو التلفزي ). 


(د) ومن حيث نوع تصريره: يمكن أن يكون الخطاب شفوياً أو 


مكتويا. 


(ه) أما من حيث الْوَّجْهُ © (إااله2)004 فإن الخطاب يمكن أن يكون » 
في رأي بنفنيست (1966)» خطاباً موضوعيا (88017) خاليا من أي تدخل من 
لذج تكلم تدينك وكون تيدر امطاب مار كائن من ورق "على حدٍ 

زكاتامعكلاطا مصدره المتكلم يوصفه كائياً 


(2© قائمة هذه المعايير ليست قائمة نهائية ب ا 
أخرى وانحصول بالتالي عنى تتميط آدق كما يمكنء للوصول لنفس الغرض» 
انتد قيق في هذه المعايير نقسها وتفريعها. 


(3) للحصول عنى أنماط من الخغذا 
بعضها الى بعض . مثال ذلك أن يُضَمْ المعيارٌ الوجهي ؛مورضوعي» الى المعيار 
الغرضي 9 سردي » وانمعيار القناتي ؛ كتابي » ومعيار المشاركة «غير مباشره 
فنحصل بذلك على ما يُسمى» تبعا لبنفنيست «السّرد الملرف». إلا أن عملية 
ضم المعايير هذه ليست علمية آلية. فتمة معايير يمكن أن يضم بعضها الى 
بسي كبا ؟والائة بعايير فر ى هذه العملية تكونها لا تجتمع. من المعايير 
العي لا تاتلفء مثلأء المعبارالوجهي ( ذاتي » والمعيار الغرضي «عملي. 


(4) إن الانساط الخطابية ا 0 داقع 


بالضرورة بحيث يمكن أن يتواجد في نفس الخطاب أكثر من نمط خطابي 


واحد. 
توارد الانماط الخطابية هذا ليس استثناء أو حالةٌ خاصة بل من الممكن أن 
يقال إنه القاعدة. مثال 


أننا نجذء في نفس الرواية مشلأء خطاباً سردياً 
وخطياً وصفياً وخطلا حوارياً على التناوب نقي رولية مثل خلة الخاياية 


اص وأجزاء وصفية يُرسم فيها إِطارٌ توائي هذه الأحداث 


وبففس الموضوعسية وأجزاء حواري 


انحو افجملة ونجو النص من الاحتللاف إلى الانتلاف 2 


ي الكاتب» غالبأء لفائدة 


الكائن؛ الورقى ٠‏ فتَسرّد الأحذاث وتوصف الأطر بموضوعية:» وقد يتدخل 
الكاتب في هذه الأجزاء نفسها لِيقَوم أو يُعْلّقَ أو يؤْرّخ ( المتوكل 1993 ب) 


تكمن أهميّة تعميط الخطاب في أن الدمط الخطابي يحدد الى حلا بعيد 
خعس عل داقن تنكل بح حطاي ولد اباي 


(1) سيق أن بينًا أن المشاركين في عملية تخاطب ما يخلقان؛ أثناء 
هذه العملية؛ عالماً خطابيَاً من سماته أنه عالم ذهني مستقل عن ٠‏ الواقع 
الخارجي ؛ قد يصف الواقع وقد يقتطع ج يكون عالماً وليد التخيل 
المحض . ما تجدر الاشارة إليه هنا هو أن ثمة بعض تلازم بين العالم الخطابي 
ونمط الخطاب الذي يؤطره . فليست كل الانماط الخطابية صالحةٌ لتاطير كل 
أنواع العوالم الخطابية نمثل لهذا العلازم» تبعاً لديك ( 1997 048:2 
ا ا 1 ذ لذلك نمطا خطابيا يختلف 


عا منه وا 


الرسنالة» بوصفها نمطا خطابياً قائم الذات تُتّخْذَ إطارة لعالم خطابي معين لبج 
هو العالم الخطابي الذي يناسب أنماطاً خطابية أخرئ كالمها تفة المباشرة 


(2) لتحديد ما يرم إليه مصطلح «الاسلوب ٠‏ ينبغي إدراجُه في زمرة ما 
ترمز اليه مصطلحات «نسان؛ وولغة؛ ولعي ه و لهجة؛ .في أدبيات اللسانيات 
المعاصرة» يغلب إطلاق مصطلح و لسان وعلى ما يقابل في الفرنسية 
مصطلح: #ودوهطه أي الملكة اللغرية المجبول عليها الإنسان ؛وتلك القواسم 
المشتركة بين اللغات الطبيعية على اختلاف أنماطها. ويقابل في نفس 
الأدبيات المصطلحٌ ولغة» المصطلح الفرنسي«عنومها و أوالمصطلح الأنجليزي 
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بمعناه الضيق «82هع0مآ». وهذه المصطلحات الثلاثة تطلق على مقهوم اللغة 
المعيّة الواحسدة كالعربية والانجليزية والفرنسية مثلاً.ويغلب كذلك أن نجد 
في الكتتابات اللسّانية العرببة المعاصرة مصطنح « لهجة؛ دالا على أحد فروع 
لغة معينة(مقابلاً في ذلك مصطنه؛ هلهانا )كالننا 
على سبيل المثال .ويحتفظ بمصطلح ٠‏ لغيةه ثلدلالة على مسكويات نغة 
كائلغية المكتربة في مقابل اللغية الشقوية واللغية الرّسمية في مقابل 
ائلغية المتداوئة واللغيات الخاصة بمختلف الطبقات "١‏ 97 


2 
ات 'لعربية اندارجة المعاصرة 


1 
واعيد 


اللغة يدسم بالخصوصية وقدر كببر من الاستقلال. وتكمن هذه الخصوصية لا 
في المعجم فحسبءكما يُظْن غالباً: بل كذلك ني باقي مستويات اللغة 
كالدلالة والتركيب والتداول. 


ما يهمنا هناء بالدرجة الاولى, هوآن الأسنوب, كما حددناء هنا 


ذلك فإنه يؤدي الى دهشة واستغراب أو يكون محط سخرية. 


(3) ثالئة خصائص الخطاب الخاضعة لتمط الخطاب البنية. ونقصد بها 
مكونات الخطاب والعلاقات القائمة بين هذه انمكونات. ما نريد الإ 
هنا هو أن نمط الخطاب من أحد أهم محدّدات البنية بحيث إنه من الميسور 

ت البنيوية التي تتقاسمها مختلف الأنماط الخطابية ثمة 


ملاحظة أنه رغم 


. سنعود الى هذا التفاعل بين نمط الخطاب 


متغيرات تخص كل نمط 
وبنيته في مبححث لاحق بالتفصيل . 
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1. الدراسات الخطابية الرظيقية 


نتناول في هذا المبحث آمر 
بة انحو الوظيفي الى 
كانت نقطةٌ إنطلاقها الانتبا الى هذا التوع من الدراسات. و 
أن حديثنا في هذا المبحث سيتحصر في إطار نظرية النحو الرظيفي ولن 
يتعرض إلى الدراسات الخطابية القيمة العديدة التي آفرزتها أطر نظرية أخرى 


(1) انعب 
إراسة الخطاب 


أ- إذا رجعنا الى بدايات التحو الرطيغر1 ذيك 1976) ونا أن عام 
النظرية؛ من حيث أهدافها ومنهجيئُها والمبادىّ النظرية التي تعدمدهاء كانت 
منذ نشأتها نظرية » خطاب» لا به جيل او باسبار ب العملاة تتسطي مجزفا 
معزولاً عن السياق وعن المقام ).كانت نظر خطاب. منذ البدىء لأتها 
استهدقت موضوعاً للوصف النفسير ظواهر النغات الطبيعية لا باعتبار هذه 
النغات انساقاً صورية مجرّدة بل باعتبارها اتساقاً تستخدم وسائلٌ للتواصل 
اللغوي داخل المجتمعات . كانت منذ بدايتهاء بتعبي رآخرء تستهدف وصف 
العبارات اللغوية وخصائصًّها الصورية(الصرفية - التركيبية والدلالية) بربط هذه 
العبارات بسياقاتها والاهداف التواصلية التي تُستعمل لتأديتها. فكل من 
اشتغل في إطار هذه النظرية أو اهعم بها أو اطلع على بعض أدبياتها يعلم أن 
الوصف الذي يعد» الوظيفيون وصفاً مثالياً تظاهرة التقديم في التراكيب 
من قبيل (4) : 


(4) هنداً عشق خالد (ينير" هنداً ” ) 


يم باعتباره تحققاً سطحيًّاً لرظيفة تداولية وعميقة »أو ( 


وظيفة ويؤرة المقابلة على أساس أن العبارة (4) جوابٌ تصحيحي للعبارة 5): 
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(45 لد عشق خائد ليق ( بنبر ” ليلى " ) 


بهذا المعنى يمكن القول أن النحو الوظيقي كان دائماً نحو خطاب» 
نكن الأبحاث الاونى التي تست في إطاره اسعهدفت أساساً دراسة ظواهر 
إغقال ربط الجملة بسياقها وظررفها المقامية مع ذلك إلاأته 
ن أنه من الضروري أن التحمو الوظيفي من مجال الجملة الى 
مجال الخطاب . وقد ورد التتبيه الى » هذه الضرورة» في كتابات متعددة 
( بلكستاين 1986 المتوكل 1993 ب» رسيلادا 21994 كرون 1997) هنخفلد 
7 ديك 1997 ج22 المتو شوكل 1998 ) تدعو كلها إئى تعدي مجال الجملة 


وتعلل ذلك يمبرّرات يمكن ردها الى صتفين اثئين : 


(1) يتحتم على النحو الوظيفي أن يُجاوز مجال الجملة لأن مستعمل 
اللغة الطبيعية لا اصلون» كما يقول ديك ( 1997 ج 2 :409 ) يجمل مدغردة 
منعزلة بل بقطع خطابية متكاملة. . فالنحو الوظيفي إذا أراد أن يظل منسجماً 
مع مبادئه ومزاعمه مضطر الى وصف قدرة مستعملي اللغة الطبيعية باعتبارها 
قدرة . يكتب ديك ( 1997ج 409:2 ) في هذا الباب بالذات 9 إذا أرادت 
نظرية النحو الوظيفي أن ترقى إلى مستوى معايير الكفاية التي اشترطتها على 
انفسهاء تحتم عليها على المدى اليعيدء أن تضع نحوا ١‏ للخطاب دل 


ا حرفي يص كل لماه بادتنا اذ الراهر 
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09 ) عن الترابط بين قضايا الجملة وقضايا الخطاب «يما أن الجملء باعتبار 
ينيتها الداخلية؛ تتأثر بعدد من العوامل الخطابية: يكون وضع نظرية مثلى 
للجمنة المنعزلة من قبيل المستحيل 9. 


اللتمثيل تهذه العوامل الخطابية التي تؤثر بكيفية دالّة على بئية الجملة 
الداخلية: تورد هنا بايجاز قحوى دراسة (المتسوكل 1998 ) عرضنا فيها 
المجموعة من القضايا الجملية الدّاخلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمط 
الخطاب والتي لا يمكن مقاريتهاء بالتالي» إلا انطلاقا منه. 


سيق أن أشرناء في معرض الحديث عن تنميط الخطابات الى معيار 
«الوجه» الذي يتيح التمييز بين ؛ الخطاب الموضوعي ؛ وه الخطاب الذاتي» 
( وال ' 8665 ” و" 12180101085 ' بلغة بتغنيست (1996) ). هذان النمطان 
الخطابيان لا يتحكمان في بئية الخطاب ككل فحسب بل كذلك في بدية 
الجمل التي تكوّن وحدات ويتجلى هذا التحكم في مستوى كل طيقة من 
'طبقات الجملة أي طبقة الإنجاز و طيقة القضية وطبقة الحَمْل ٠.‏ من ن المعلوم 
أن الحموثة الإنجازية تجمل اللغات الطبيعية يمكن أن تتضمن قرة 
حرفية واحدةٌ كما في الجملة التالية: 


(6) هل عاد خالد من السفر ؟ 
أو قوة انجاء 
الجملة (7) التي تواكيها 


إضافة الى قرة انجازية حرفية كما هو الشان في 
قوتان» سؤال وإنكار : 


7 عل يستري السام والجامل ؟ 


إمكانية تعذد القوى إلز: ة هذه لا تعاتى إلا حين يكرن الخطاب من 
النمط انذاتي كالخطاب الحواري . آمّا قي الخطاب الموضوعي؛ سردياً كان ام 
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ت إلأ: يخباراً ٠‏ 


انا ول تعد بخينة لا رروة ييه 


المتكلم أو دوج القضية». 


اخذ الوجه 'نقضري كفيم الشاك أو اليقين أو 
التمني أو التعجب أو غير ذلك . وقد اسعدللنا في مكان آخر ( المتركل 1996 ) 
على أن طبقة القضية لا تتضمنها كل أصناف الجمل وانما تتضمنها الجمل 
الخبرية الواردة في خطاب من النمط الذاتي: و محطأ للاستغراب أن تخلو 
جْمْلٍ السرد والوصف الموضوعيين من مكوّن دوره الاساسي انعمثيل نمواقف 
التككم الذائية مما نمو موضرع الجر ن 

ات التي تدم عن م موقف المتكلم من و لجرك خطدد نان 


انجد في موقع ما من 


الذراسات التحليلية للخطاب في لغات مختلفة 1ن مهيا اللغة العربية 
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(المتوكل 1993 ب) أن ز ن المضي أو الزمن 
الحاضر. وثمة لقات» كالفغرنسية مثلأء تميز داخل الزمن المضي بين صيغ 


السرد الموضوعي وصيغ السرد 


. فالقرنسية: كما هو معلوم صذ أبحاث 


»الماضي اتمركب: لنسرد الذاتي* (في المستوي 
هذا العمييز وارداً). ويظهر تأثير النمط الخطابي كذلك في انتقائه لقيمة 
المحمول الجهيّة . ففي اللغات التي تميز بين الجهة : انتام ؛ والجهة « غير التام ؟ 
تنتقى القيمة الجهيةٌ الأوئى في الخطاب اب السردي غائبأء في حين تُنتقى القيمةٌ 
اثثانية في الخطاب انوصفي كما هو انشأن في المثال التالي: 


(8): قابل خالد هندا امام محطة القطار فسلّم عليها بحفارة رأخذ 
حقيبتها تم توجها إلى مقهى قريب من المحطة.. .كات المطر يخزل بغزارة 
والمارة يهرولون نحو سقائف العمارات لاد 7 

«ويوظف نفس التقابل الجهي بين 9التام: و وغير التام؛ للعمييز داخل 
الخعناب السردي ذاته 
الذي شك والستلستلة اللصردية ٠‏ ذاذيكا ولا سلا الي يديد ورها في 
تكوين خلفية لهذه السلسلة ”2. مثال ذلك ما نجده في القطعة السردية التالية 
حيث المحمولات سافر؛ و وحضره و وناقش و هدرجعء ر داستقبل» تدل 
على الاحداث التي السنسلة انسردية موضوعَ السرد في حين يدل 
المحمول كان . .يتباهون» على خلفية هذه السلسلة: 


الأحداث الأساسية والاحداث الثانوية» بين الأحداث 


(4) مي أمشلة «مخسصي البسسيط» (عالفافظ #ككة!) و » الساضي السركب بز غوالزا00:) #وكلا8) مسفها فعلي 
الجملب: ابالينين 1 
حعمدها وست ف اله مكانوتصد مآ - دزقا 
مدعا ومع مقرم اوه موسج ها - ٠‏ 


اغير ام ماورد في (المتو كل 1993ب) عن 
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قضايا اللغة العربية في اللسانيات 


(9) « سافر خالد الى انجلترا وحضّر أطروحة في علم الاجتماخ وناقشها 
بعد ثلاث سنوات ثم رجع الى بنده فاستقبله هله استقبال الظافر. وكان 
الناس في تلك القترة يتباهوت باندراسة في الجامعات الغربية 0 


() الو إظائف التداولية الداخلية في التحو الوظيفي وظيفتان: #السحور» 
و «البؤرة». وتنقسم الوظيقة انيؤرة الى وظائف فرعية أهمها ما 
»بؤرة الجديد 0/٠‏ بؤرة المقابلة ٠‏ . ولعن كانت وظيفة المحور حاضرة قي جميع 
أنماط الخطابات لوج وب أن يكون لكل خطاب مسحورٌ يشكل؛ محط 
الحديث ؛ فيه فإن إسناد فروع وظيفة البؤرة يخضع لتمط الخطاب الذي 
تشكل الجملة أحل مكوناته. يلاحظ؛ بوجه عام, أن كلما البؤرتين» بؤرة 
الجديد وبؤرة المقابنة؛ يمكن أن تردا قي جميع أنماط الخطابات حسب 
المقام والسياق في حين أن بؤرة المقابلة ة ترد في الخطاب الذاتي دون الخطاب 
الموضوعي . معنى ذلك أن الجسمل التي تُكون وحدات خطاب سردي أو 
وصفي موضوعيين لا يمكن أ تعضمن لا 
المقابلة من هذا النمط الخطابي أن هذه الوظيفة تقتضيء باعتبارها الرظيفة 
التي نُسند الى المكوّن ( محمولء حلا حَمْل كامل ) ) الحامل للمعلومة المتقازع 
في ورودهاء تواجد متخاطبين ذ يتحاجّان وذلك ما لا يتلاءم وطبيعة 


رة الجديد . ويفسر إقصاءً بؤرة 


الخطاب السردي أو الوصفي الملِمّمْ فيه بالموضوعية وانمحاء المتخاطبين. 


اردة في هذا النمط من الخطاب حيث لا نكاد 
نجد فيه روب ١‏ التراكيب التي 0 عادة؛ تحققات لممختلف فروع هذه 
الوظيفة . ففي هذا الدمط الخطابي 
المكونات على الفعل والتراكيب 
بالجمل (9) و(10) و (11) بالتوائي: 
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(9) 1 خالداً قابلت هند (ينبره خالداً » 
اب الباوحة سافر عمرو ( نير «البارحة © 


١ )10(‏ - ما قابنت هند إلا خالداً 
ب - ما ساقر عمرو إلا البارحة 
ج- إنما قابلت هند خائداً 
د -. إنما سافر عمرو البارحة 


(11) الذي قابنته هندٌ خائد 


(4) النفي في اللغات الطبيعيات نفيان انقي ٠‏ وصفي ١‏ ونفي وحجاجي ١‏ 
ينصب النفي الوصفي على المكوّن( قضية: حَمْل أو حَدَّ)الحامل لمعلومة 
وجديدة ؛ بالنسبة الى مخزون كل من المتكلم والمخَّاطّب وينصب النفي 
الحجاجي 'ز أو ؛ النزاعي ؛ ) على المكوّن الال على معلومة يعتقدها المخاطب 
واردة في حين ينكر المتكلم ورودها. ويمكن التمشيل لهذين الصنفين من 
النفي بالمثالين التاليين على التوالي : 


(12) 1« خرج خالد من بيته مسرعاً ولم يكن قد تناول فطوره يعد . 
ب - ه كان اليومٌ من أيام الربيع المشمسة.. . وكانت السماء 
زرقاء لا يشوب زرقتها سحاب...” 


(13) 1- ألْفَ خالد رواية. 
ب - ما رواية ألف خالد ( بل ديوان شعر). 


اقضايا اللعة 'لعربية في نتساتها. 


النزاعي9) نفي بؤرة مقابلة. انذي يهمنا هنا هو أن التفي الأول بمككن ؟ن 


في جميع أنماط الخطاب دون اسغنناء في حين أن النفي الثاني لا يرد إلا في 

ترد الجملتان (12 ب ) في خطاب ( سردي 
أو قفي ) ترخبوهن كما قد تردان في خطاب ذاتي في مقاب التراكبب التي 
من قبيل( 13 ب) التي يندر ورودُها في خطاب موضوعي .ورد إقصاءً النفي 
الشاني من هذا الدمط الخطابي الى نفس السبب المشار اليه نف وهو تقنُص 
العلاقة التخاطبية (وبالتاني كل العلاقات ذات الطابع الحجّاجي) في القطع 


الخطاب الذاتي . بتعبير آخر 


السردية كو الوصفية المتسمة بالموضوعية القصورى. 


إذا صحت هذه الملاحظات أصبح من الممكن التكهنْ بتنظيم الجملة 

كل نمط خطابي بل أصبح من الممكنء بناءا على ذلك»تنميط الجمل 
وفقا نلنمط الخطابي الذي ترد فيه. من ذئك» مشلاء إمكان القول إن الجملة 
النموذجية في الخطاب السردي الموضرعي هي (14): 


(14) [خوي:ا ثب نف مض وي: [5ا[ و قار س1 )س2 


يؤجد 11. 


من الجملة السردية ؛لتموذجية الجملةٌ ( 15 1) التي بنيتها التحتية 
البئية ( 15 ب ) على أساس أنها جملة افتتاح السلسلة السمرد؛ 
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(115-+ فنخت هندٌ النافدة في ال 


باداعوي:3 شي 


عات س 1: هند) منف فامح (ع1اث س2 


د ص!: صباح ) زم] بؤجد ]- 


ما يُستخلص من هذه الملاحظات هوأن النمط الخطابي يتحكم في 
بيلة ليلاي تشكر وخدة ران عدا ليحك يري على الخعكبام 
ا الصرفية- التركيبية . وقد اقترحتا في مكان آخر(المتو: 
8 ) التأشير لنمط الخطاب بمخصّص خطابي يضبط إجراء قواعد 56 
هذه الأنواع الثلانّة من الخصائص وسنعرض لهذا الاقتراح في مبحث لاحق. 


زب) كان الانتباه الى ضرورة مجاوزة مجال الجملة الواحدة الى مجال 
الخطابء باعتبار الخطاب الكامل الوسيئة الحقيقية تمكن مستعملي 
اللغة الطبيعية من النواصلء وراء انطلاق الابحاث الوظيفية الخطابية: خاصة 
منذ بداية هذا العقد. يجمع بين هذه الأبحاث كلها أنها محاولات لنقل النحر 
الو لاسي سكل عابي إظيفي إلا 
أنها تنباين تباينا فسا سين يعيلز الأمر بالنهج الذي يجب أن يسلك 
للوصول إلى هذا الهدف . ويمكن في نظرناء إذا ما اعتمدنا معيار النهج 
المفترح سلركهء أن نميز بين تيارين رث اثتين 
أصحابها استيحاء أنحاء أخرى لتطوير النحو الوظيفي وتمكينه من التصدي 
نمجال الخطاب وتيار الأيحاث التي يرى أصحابها أن النحر الوظيفي له من 
الإمكانيات ما يؤهله لبلوغ هذا الهدف يذاته. وداخل هذا التيار الثاني نفسه 
يمكن الدمييز بين اتجاهين : اتجاه من يقول بأن نظرية النحو الوظيفي يجب 
» تمطيط م .تنح النجملة ليادمل النشطات على إسانى التمائل يين بنية الجهملة 
وينية الخطاب . 


من نحو جملة الى نحو خطاب 


الابحاث التي يقترح 
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في رصد خصائص لغة التواصل داخل 
تظوير الل لى انتحتي انذي يقترحه التحو 
تحليل الخطاب , وتداقش صاحبة 
رظيفي ونظرية ؛الورود ٠‏ 
(صدءا7 #عمدبواع8) رنظرية و القابنية) ((700 نزاثلزالووومهة) .أن المقال 
الغالث فيدرسر س إمكان بتاء مُوَل د حاسوبي للخطاب بإدماج التمشيل الوظيفي لبنية 
الجمل في التمشيل الذي تقعرحه نظرية الينية البلاغية ثمساعنما5 لنعلرماءط8) 
(108059) ثبئية الخطاب . 


المقال الثاني نقاط الالتقاء الممكنة بين نظرية النحو 


(2) أمّا الابحاث التي تمثّل الغيار الثاني الداعي نتطوير النحو الوظيفي 
من داخله ونقله إلى نحو خطاب دون إدماجه في غيره أو إدماج غيره فيه نهي 
مقالات كرون (1997) وهنخفلد (1997) والمتوكل (1993باو 5 ) والفصل 


ناض مدرم قات دملة 1 /219) . وقد سبقت الإشارة إلى 


وأبحاث تستهدف تمحيص افتراض أن ثمة تماثلا بين بنية الخطاب وبنية 


الجملة وأن نحو الخطاب لا يمكن أن يكون إلا امتداداً لنحو الجملة 
في المبحث الثالث من هذا الفصل نعرض بتفصيل لهاتين الغفتين من 


الابحاث 
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2 . نحو الجُملة 


نقد سبق أن عرضنا بالتفصيل نتنظيم اندحو في نظرية النحر الوظيفي 
ولبئية الجملة كما يُمثُلٍ نها في هذا النحو في جميع دراساتنالتي انصبث على 
ظواهر وقضايا مجال الجمنة (المتوكل 1985 و1993,1986ب و 1995 ). لذا 
نحيل القارىء على هذه الدراسات وعلى غيرها من الابحاث الوظيفية التي 
تناولت قضايا نغات أخرى غير العربية . وسنكتفي هنا بالتذكير بأهم معالم 
التصور الرظيفي لنحر الجمنة مع عداية خاصة بما استجد في هذا الباب في 
السنوات الخمس الأخيرة . 


2.. القوالب ونموذج مستعملي اللغة الطبيعية 


ة النحو الوظيفي منذ بداياتها ( ديك 1978 ) منوضوع 
الوصف اللغري بأنه القدرة التواصلية؛ التي تمككن مستعملي اللغة الطبيعية 

من التواصل فيما بينهم عن طريق اللغة. منذ البداية» إذن» أخذت هذه 
النظرية» شانها في ذلك شأن النظريات المؤسئّسة تداوليا ( أو وظيفياً )» منعطفاً 
يممّزها عن النظريات التي لا تؤمن الا بالقدرة اللغوية المرف أو التي تؤمن 
بقدرتين اثنتين» قدرة نحوية وقدرة تداولية»؛ على أساس أن القدرتين 
منفصاتان مستقلتان كامل الاستقلال © 


التي تضبط استعمالٌ هذا النسق في مختلف أنساط التواصل 1 


أساى هذا التصور للقدرة» تمت معالجة الظواهر في عدد غير قليل من اللغات 


الخطاب ونهمه. متيحة بذلك التواصل بين مستعملي 5 
ديك (1989) وأن الملكات المكونة تلقدرة التواصلية ملكات خمسٌ على الاقلّ 


هي: 


أ . الملكة اللغوية : وهي الملكة التي 
من إنتاج وتأويل عبارات لغوية معقدة ومتباينة في عدد كبير من المواقف 
التواصلية المختنفة 


ب . الملكة المعرفية : وهي ملكة تتيح لمستعمل اللفة الطبيعية 
تكوين مخزون معرفي منظّم والاحتفاظ به وتوظيفه حين الحاجة: وهي ملكة 
تمكنه كذلك من ١‏ 


أ معارف من عبارات تغوية وا 


تأويل عبارات لغوية “خرى 
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قية : وهي المنكة انتي يعسنى لمستعما اللقة 


افية من معارف أخرى مستخدما قواعد 


امعد لاليَة تحكمينا عجادىم المتطق يلاد 


د . الملكة الإدراكية : وعي ملكة تمكن مستعمل ائلغة الطبيعية من 
توظيف المعارف التي يستخلصها من إدراك لمحيطه في إنتاج وفهم العبارات 
اللغرية. 


ه . الملكة الاجتماعية : أما الملكة الاجتماعية فهي مجموع القواعد 
والمبادىء الاجتماعية التي تمكن مستعمل اللفة الطبيعية من استعمال العبارة 
اللغوية المناسبة بالنظر إلى وضع مخاطبه وإلى الموقف | 
المروم تحقيقه . 


اصلي وإلى الغرض 


انطلاقا من هذا العصور للقدرة؛ اقترح ديك (1989) 1 اغ الجها: 
الواصف في النحو الوظيفي في شكل” تشاع لمسععنان اللا وميم 


يتكون من خمسة قوالبء على الأقلء تضطلع برصد !لملكات الآنف ذكرها 


وهي القالب النحوي والقالب المعرفي والقالب المنطقي والقالب الإدراكي 
والقائب الاجتماعي كما يوضح ذلك الرسم انتالي : 
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ال ذلك أن ديك ( 1989 ب) يقسم 


تدقيقات وتعديلات لهذا الدموذج استهدفت إغناءه يمكن تلخيصها كما 
يلي 
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)١(‏ أشرنا إلى أن ديك ( 1989 ب ) ثر 


يتضمنها نموذج مستعملي اللغة الطبيعية مفتوحة بحيث يمكن إضافة قوالب 
أخرى إلى القوالب الخمسة تتكفل برصد ملكات أخرى لها دور في عملية 
التواصل اللغوي. في هذا اب اقترحنا (المتوركل 1995) إضانة : قالب شعري؛ 
تكون وضيغته رصد الملكة الشعرية لدى مستعملي اللغة الطبيعية التي 
تمكتهم من إنتاج وفهم ما يسمى الخطاب الشعري (أو الفني يوجه عام ). 

يقوم هذا الاقتراح على افتراض أن الملكة الشعرية ليست الا فرعاً من 
فروع القدرة التواصلية تتوافر بالقوة لدى جميع مستعمني اللغة الطبيعية وإن 
كان ١‏ تفعيلها :يتم حسب سلمية تتفاوت درجاتها بين المتكلم العادية 
ووالأديب «الشاعر وغيره). مودّى هذا الافعراض الخطاب المع ء 


( شعرا أو نثرً) ليس وليد قدرة أخرى غير قدرة التواصل المشتركة وأنه يُصبح» 
بالتائي؛ جزءا من موضوع اللسائية ذائّها 06 ' الافتراضء إن 
صخ أنه يوثْر علينا وضع نظرية ( أو نظريات ) تخص هذا النمط الخطابي بعينه 
حيث يصبح من الممكن أن تضطلع نفس النظرية اللسائية(كنظرية الدحو 
الوظيفي مثلاً) يوصف الخطاب الطبيعي يجميع أنماطه بعشغيل معين للقوالب 
التي تتضمنها. وقد كان اقتراح القالب الشعري وراء أبحاث 
عادار رطش 1598 اميت إلى داتميق النظر في هذا القالب ميادئه 
وإوالياته وعلاقته بالقوالب الخمسة الاخرى. 1 

(؟) فيما يخص القالبّ المنطقي اقترحنا ( المعركل 1992 و 1993 ب ) 
تزويده بقالب فرعي إضافي اسميناه وانمنطق النصّي » وحددنا وظيفته في رصد 


بين نص 
لذلك بالاستدلال انذي 


لد 


التي اختزنها من قراءته أنصوص سابقة من نقمر 


(7) تختلف نظرية النحو الوظيفي عن النظرية اية اتتحو 
بالنظر إلى مفهوم قدرة المتكلم 0 


قدرتان» قدرةٌ نحوية صرف و 


مختلفان لنفس الملكة» الملكة اللغوية . لأ أن ابحاثا ثا ظهرت في السنوا 
الاخيرة ( فيت 1998 ) لانتقاد هذا التصور والدفاع عن أطروحة أن الخصائص 
العداولية (كالقوة الإنجازية) يجب 
النحوي فينضافء ب الك إلى القوالب آفة اذكو الخمسة أو الستة ) قالب 


7 
تداونيا 


( 4 ) عرض ديك ( 989اب ) لتكوين نموذج مستعملي اللغة العلبيعية 
والقواكب الذي بنظادنها لكيه لم يقصل فى كينية اشغعال !الودج ونون 
العلافات الني تربط بين مختلف قوالبه أثناء عمليعي انعاج العبارا ات اثلغوية 


وتاويلها. لسْد هذا الفراغ» قدم ياحثون وظيفيون مغاربة على الخصوص 
( الكتاني 1993 المتوكل 1994 و 21995 البوشيخي 1998) تصورات لما يمكن 


أن يتم بين هذه انقوائب من تفاع أثناء العملية الثانية؛ عملية التأويل. 


(8) بهذ المعبق قي يضطلة 3 مدعي تيه 
+ علاقات اتعدام 


الحو الحملة ونحو المعى من الاختلاف يني الاثتالاف 4 


وسنعرض لتصورنا الشخصي للممقارية القالبية بالتفصيل في انفقرة الثالئة من 
هذا المبحث محيلين القارىء»قصد المقارنة»عنى بحفي الكتاني والبوشيخي 
2 القالب التحوي. 
2 1. تنظيم النحو: 


تتقق النظريات اللسانية؛ على تباينها؛ في أن للعيارة اللغرية وجهين 
اثنين: وجة المعتى ووجه اللفظ تتفق كذلك في أن ما يستهدفه النحو هر 
وصف وتفسير ما يربط بين وجهي العبارة هدينء معناها ولفظها. ويككْمُن 
الاختلاف الجوهري بين النظريات اللسانية في أمرين أساسيين اثنين: أوّلأء 
طبيعة العتاصر التي تفترض كل نظرية (أو كل فعة من النظريات) وجودها في 
كل من «المعنى ٠‏ وه اللفظ ه باعتبارهما مستريين تمثيلين وهذا الاخدلاف 
هو ما يؤذي الى تأرجح العسرف والشركيب؛ مشلاً» بين المستوى الأول 
والمستوى الثاني؛ ثانياء طريقة الربط بين مستوى المعنى ومستوى اللفظ 
حيث يمكن أن يتم هذا الريط بالانتقال من المعنى الى اللفظ أو بالانتقال من 
الافظ إلى المعنى قتحصل؛ سسب ذلك؛ إنّا على نحو تكوث فيه فيه الدلالة 
أو على نحو نصيح فيه الدلالة مجرّد إوالية تأويلية. 

فيما يخص نظرية النحو الوظيفي؛ في تطوراتها الاخيرة» بسكن تلخبعي 
موقفها من المستويين التمثيليين المعنيّين بالأمر وكيفية الربط بينهما في ما 
بلي : 

)١(‏ تُرصّد في المستوى العمشيلي الأول خصائصُ العبارة الدلالية 
وانتداولية في الوقت ذاته . ويُمثل لهاتين الفنتين من الخصائص بواسطة ثلا" 


أنماط من العناصر: (1) وحدات معجمية تنقسم إلى محمول ( فعلي أو اسمي 
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أو صفي أو ظرفي) وحد ود ( مرضوعات ولواحق احق ) و(ب) مخصصات تنتمي الى 
مختلف طبقات الجمئة (حمل؛ قضية: إنجاز .. .) و(ج) وظائ ف (دلالية 


وتداولية ). وتتوارد هذه الأصداف الثلاثة من العناصر في بنية تتضمن طيقات 


في ل 
هذا المستوى التمثيني دلائي تداولي صرف بحيث لا صرف فيه ولا ييه 


عبار بشنهابكا عينا رة الموالية . ما تجب الإشارة اليه هون 


(؟) أمًا المستوى القاني:مستوى” بنية المكرنات' ( أوةالبنية 
المكوْنيّة »)» فيمثُّل فيه للخصائص الصرفية والتركيبية على أساس أن الصرف 
رد والتركهب ترتيبُ للمكونات 


بويد اباط معني المستويين فإن اشعقاق العبارة 
المستوى الد لاليالتداولي إنى المستوى الصرفي 
الركيبي حيث يعد ال المستوى الأول ٠‏ بئية تحتية؛ والمستوى الثاني ؛بئية 
اسطحيّة .يعد تبني هذا الاتجاه في الث »أي الانتقال من الدلالة 


والعداول إلى الصرف والتركيب» نتيجة طبيعية وحتميّة لكون نظرية النحو 
الوظيفي تععمد من بين ما تعتمده من مرتكزات نظرية ومنهجية كماهو 
معلوم» 9 مبد؟ الوظيفية »(المتوكل 1989 و1995 الفاضي بتمغية ية تلوظيفية 
والذي من مستلزماته أن الخصائص انصورية ( الصرفية والتركيبية والصوتية ) 
اتحددها الخصائص الدلالية وانتداوا 
ويعم الربط بين 
المكوّنيّة ( أو العمغيل 
نسق من الميادىء 
صرفي و (ب) نسق تركيبي و(ج) نسق 


( أو العمشيل الدلائي الشداولي ) والبدية 
تصرضي نوكبي )عن طق " قواعد التعبير أ وهي 
م بدوره !| أق فرعية ثلاثة: () 


كي 


شر النطلة ووسو تشم 43 


يضطئع نسق الصرف يتحقيق المخصصات المجرّدة الواردة في البنية 
التحتية في شكل صُرفات( سوايق: لواحق»أدواتءأقعال مساعدة» أفعال روابط) 
وتحفيق الرظائف اندلانية والوجهية في شكل حالات إعرا 
بعحديد رتبة المكوّتات باعتبار أن البتية الدّخلٌ 
إلى ذلكه وليه عل دركية 1 ويم 
المكونات عن طريق اجراء «قواعد موقعة» تختلف باختلاف اللفات(او 
باختلاف أنماط الئغات) تحكمها مبادىء عامّة ذات طابع كلي. أمانسق 
التطريز فيختص بمهمة إسناد النبر( للمكون المبار عامة ) وإستاد ٠‏ التنعيم ٠‏ 
( فقا نلقوة الإنجازية التي تحملها العبارة ). 


أو عمروقة 


إذا علمنا أن الوحدات المعجمية ( المحمول والحدود ) الواردة في البئية 
التحتية تُمدنا بها «خزينة » المفردات ( ومعجم؛ وه قواعد تكوين» ) وعلمنا 
أذ البنية المكوّنبة خرج قواعد التعبير نشكل دَخْلا للقواعد الصوتية لشي 
تؤيلها صوتياً ( تنقلها إلى صورة صوتية ) أمكننا اتوضيح مسطرة اشتقاق 
العبارة اللغوية بالرسم التالي: 


44 


427 


( تمشيل دلالي - تداولي ) 


ابئية مكويّة 
(تمثيل صرفي - تركيبي ) 


انحو اتجمدة ونمو اننع من الاختلاف إلى الالاف ك4 


ويشير ذيك (51:1989): في معرض الحديث عن اتجاه مسطرة 


الاشتقاق» إلى أن التحو ائرا؛ 
بة إنتابع ال 


ة. وقد أتاحت هذه 


ية التحقية إلى مطابقتها في اللغة الهدف (عن طريق نحو 
تمال من البتية التحتبة نلعيارة-الهدف إلى بئيتها 
السعلحية . يمكن الاطلاع على تفاصيل مسطرة الترجمة في النحو الوظيفي في 
(المتوكل 1995). 

2 .2 .2 . بدية الجملة: 


يُمثْل للجملة؛ في النحو الرظيفي. كما سلفت الإشارة إلى ذلك؛ في 
مستويين» مستوى دلالي- تداولي يُصعئلح على تسميته ٠البنية‏ التحتيّة ١‏ 
ومستوى صرفي - تركيبي يُسمَّى ١‏ البنية المكرنية» لنعرض في الفقرتين 
المواليتين لهاتين البنيقين مبرزين» أساساًء أهم التطورات الآخيرة التي طرأت 
عليهما 
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قضايا انلغة العربية في 


2 .2.2 .1. البنية التحتيّة: 


مر بنا أن العناصر التي تجدها في 5 أصناف ثلاثة: وحدات 
معجمية (محمول وحدود ) ومخصصات 
اتتألف هذه الأصناف الثلاثة مر 


بنيةٌ قوامها ثلاثة مكونات آساسية : 
() نواة و(ب) مخصص !1 و(ج) لاحق 5 كما يتبين من (018): 
(18) 7 [ تراة ] 5 


وتشكل نواة لكل طبقة انطبقةٌ الني تُسفُلها في السلميّة الجملية حيث 
الحمل نواةٌ لطبقة القضية والقضية نواة لطبقة الإنجاز. 
ات المكونة للجمئة؛ درج الباحثون الوظيفيون 
منذ ( ديك 1989 ) عنى حصره في أربع طيقات:. حمل مركزي ” و' حمل 
موسع ' وا قضية ' و" إنجاز أء كما يتبيّن من البنية العامة التالية: 


فيما يخص عد. 


(19) [411 ور ي:[311 ص ي:[2511 وي:[01111 (س 1) .. 
(س ن)] 5]25]15 45]3] 


الطبقة السفلى في هذه البنية العامة هي طيقة الحمل المركزي. وتتكون 
من المحمول وموضوعاته كنواة مضافا إليها مخصّص (111) ولاحق (18 ) يرمز 
المخصص ( 111 ) إلى السمات انجهية (تام غير تامء ...) الداخلية ويرمر( 5 
1 )إلى لواحق المحمول كاللاحق الاداةا واللاحق” المستفيد' واللاحقين 
: اتهدف » وو المصدره ( بالنسبة للمحمولات الدالة على التنقل المكاني 


نحو الجملة ونحو ا#نص من الاختلاف إفى الانتلاف 4 


كانمحمول : ذهب » مثلاً). من آمثلة لواحق الحمل المركزي الحذود الواردة 
في الجمل التالية: 


(1)20 - قطعت هند اللحم بالسكين 
ب - اشترى خالد ساعة ذهيية لهند 
ج - ذهب خالد من الرباط إلى مراكش 


تشكل طبقةٌ الحمل المركزي نواةً لطبقة الحمل الموسع حيث يرمز 
المخصّص 211 إلى فكات من السمات هي أؤلاء سمات الوجه الحملي أو 
الوجهة الموضوعي ٠‏ ( إمكان» تحقق الواقعة المرمرز إليها بالمتغير ري 
أو" العيقن منه أو "وجوبه" أو 'منعه أو نفيه أو إثياته 0 وثانياء سمات الزمن 
(مضيه حاضرء مستقب[) وثالفاء السمات الجهيّة 'الخارجية"أوة السورية٠‏ 
(؛ متكرر؛» ؛مسترسل 6...) ويرمز 22 الى لواحق الحمل الموسّع كاللاحقين 
الزمان والمكان واللاحق العلة . ويمكن العمثيل للواحق هذه الطيقة باللواحق 
الواردة في الجمل التالية: 


102 - قابل خالد صديقه في الكلية. 
ب - سافر خالد صباح اليوم . 
اج - أنّبِ خالد بكراً لمهاجمته أخاه. 


وتتكوّن الطيقة الغالئة؛ طبقة القضية: من نواة هي الحمل المرسّع 
بكامنه مضافاً إنيها المخصص 311 الذي يرمزإلى السمات الوجهية القضوية 
وية (35) تحداد الوجه القضوي كما 


هو شان النواحق الواردة في الجمل (22 5-د): 
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(1)22 - سافر خالد فعلاً 


أمَا الطبقة الرابعة فمكوتاتها القضية كنراة والمخصّص الإنجازي 411 
الرامز الى حمولة الجملة الإنجازية واللواحق الإنجازية التي من قبيل بصراحة» 
ود بصدق ؛ وه بامانة» و؛ دون مجاملة؛ وغيرها. مثال هذه إلفعة من اللراحق 
ما ورد في الجمل العالية: 


1232 بصراحة, لا يعجيني أسلرب بكر في الكتابة 
ب - بصدقء أتمنى أن يفوز خالد 
اج ... بأمانة؛ لن يعيد اليك بكر مالك 
د دون مجاملة» لقد قرأت روايتك دون أن 


ولنأخذء للعمثيل» الجمئة (22) 
(22) فعلاء سافر خالد صباحاً 
بنية (22) التحتية هي البنية (23): 


(23) [خب ثري:1 اس ي :ل ثب مض وي: [تاس.ف.ر.[ فاعل) ف 
الع 1 ذ س1 :خالد) منف فامح]] ( ن1ذ ص1: صباح) زم (ص2: فعل) ]بؤمق] 
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ما عرضنا له تحذ الآنء هو التصور الذي ورد قي (ديك 1989) لبنية الجملة 


وقد طرأ على هذا التصور مجموعة من 


ديلات نوجز أهمها في ما يلي: 


)١(‏ اقترحت كوف الي (1995) إضافة متغير ثليتية العامة للجملة تكون 
وظيفته الرمرّ إلى الحمل المركزي . وليككن هذا الرمز بالنسبة ذلغة العربية :كي 


(1) في نفس السياق» ارتأى هنخفلد(1992) ويعده كايزر (1992) 
وكرفالي (1995) وديك (1997) تخصيص المحمول بمتغير هر المتفيرح» 
مشلا بالنسبة تلغة العربية. وقد برت إضافة هذا المتغير بكون مجموعة من 
مبادى» النحو وقواعده تخص المحمول بمغرده وتعخذه حيرا لها. من أمثلة 
ذلك قاعدة الربط الإحالي وقاعدة عطف المحمولات المسؤولتين عن اشتقاق 
التراكيب التي من قبيل241 1) و (24 ب) على التوالي : 


(24) 1 نام خالد كما فعل بكر 
اب - يشتري يُكر ويبيع السيارات المستعملة. 


على أساس إضافة متغيري الحمل المركزي والمحمول تصبح البنية 
العامة لنجملة هي البنية (25) : 


(411[)25وي :[311 سي :2111 وي:1111 كاين[ حي (س1)... (س)] 
18 ]5 212 42]3]. 


() استدللتا في مكان آخر (المتوكل 1996اب) على أن الينية (25) لا 
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الجمل الأمرية كما ذهب إلى ذنك هنخفند(1992) وبلكستاين (1992) بل اننا 


هذه الطبقة غير واردة في الجمل الأمرية ولا في 


تتضمنها إلا الجمل الخبرية الحامئة نلإخبار 


ن ذلك حيث برهنًا على أن ورود بعية 
الجملة (25) كاملة يكاد يكون استثناء حيث إن التواصل يتم عادة وغاليا 
بواسطة أجزاء جمن . وقد تكون هذه الأجزاء حدودا كما في (25 ب) مثلا: 


(25) 1- ماذا شربت ؟ 


النسية لأسماء الافعال في العربية 


وقد اعتدمد تحليننَا هذا ماكنزي (1998) وعمّمه إلى انماط أخرق من 
العبارات التي لا تتضمن أكثر من مكون وتحد (عؤومطموامط). 
/ اكيب التي من قبيل (25 
اراة الممثل لها في (25 ب) ليست ناتجة 
عن حذف الفعل والفاعل ( شربت ') من الجملة (26) 


ما تجدر الإشارة إليه في هذا انباب هو 


ب) نيست جملا مقتصة نات 


(20) شويت لبنا 
فالجواب الطبيعي للجملة (25 ؟) هو (25 ب)؛ وقد يجاب بالجملة (26) 
إلا أن ذلك لا يحصل 


في مقامات موسومة خاصة 


5١ 


ويبرر التواصل بعبارات أدتى من الجمل ما أسنفتا ذكره من أن الخطاب 
نموذج «حركي » ذو مراحل مختلفة تقتضي كل مرحلة متها من المعلومات 
مالا تقشضيه المراحلٌ الالتري : فالمرحلة الأؤلى من عدملية تتخاطب ما قد 
تفحفي العوسل يمل كاملة نظراً لجدة سخزوني المعخاطيين بالدسبة 
١‏ الطبيعي أن يظل التخاطب بواسطة جمل كاملة 
في المراحل الأخرى من عملية التخاطب حين يصبح لدى كل من المتخاطبين 
من المعلومات ما يغنيه عن ذلك وما يجعله يكتفي بعبارات أَوْجرَ في هذه 
الحالة لا يعود من الممكن أن تعدا هذه العبارات ذات المكون الواحد مثل (25 


ب) جملاً مقلصة ناتجة عن حذف (أو حُذوف) 


(4 ) تشككل البنية العامة (19) تمثيلاً لبنية الجمئة باعتبارها متضمئّة 
لأربع طبقات» حمل مركزي وحمل موسع وقضية وإنجاز. وقداقترح باحتون 
و ظيفيون (المتوكل 1986 و 1988 كوفاني 1995 ديك 1997 ج 2) إضافة طبقة 
خامسة نفي بالعمثيل للمكونات الخارجية كالميعذأ والذيل والمنادى 


إوعبرهها 


2 2.2.2 . البدية المكونيّة 


ركيبي) بواسطة إجراء اقواعد 
ثلاثة أنساق من القاعدة قواعد صرفية وتؤاعة 


0 ليقية منذ (ديك 1989 ؟) كرست تمناقشة 


اقضاياً اليغة انعربية في ابنسانيات 


اقضايا البنية انتحتية» مع العلم أن هذا التصور لا يخلو من إشكالات تتفاوت 
في الأهميّة منها على سبيل الما 
التعبير و(ب) الإشكالات المتملقة بترتيب هذه القواعد و(ج ) إشكال طبيعة 


الإشكالات المتعلقة بطبيعة دّخل قواعد 


البنية خرج هذه القواعدء أي البنية المكونية» خاصة إشكال التمثيل لها. في 


ستحاول أن نُسهم في كل من هذه الفعات الشلاث من المشاكل 
بعد أن نذكر في إ! 
1.2.2.2 . قواعد التعبير. 


قواعد التعبيرء كما وردت في (ديك 1989 ! و 1997 ج () ؛ ثلاثة أنساق 


بقواعد التعبير وأصناقها. 


من القواعد : قواعد صرفية وقواعد تركيبية وقواعد تطريزية. 


(1) الصرف» في النحو الوظيفي» صرفان: اشتقاق و ١‏ تصريف .١‏ وتنقسم 


التعبير. وتأخذ» عامق. الشكل التالي : 


(27) مخصصص [ مخصنص ] > قيمة 


من !لقواعد قاعدة سناد الحالة الإعرابية اترفع إلى 


العادية الشكل 


المكون القاعل التي تأخذء في الأحوا/ 
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علامة إعرابية» علامة الضم . 

اما قواعد تكرين المحمولات فهي القواعد التي يتم بواسطتها اشتقاق 
محمولات فرعية من محمولات اصول . وتشكل هذه الفعة من القواعد 
المكون الثاني من الخزينة» قي مقابل المكرّن الأول الذي هو المعجم والذي 
يضطلع برصد المحمولات الاصول؛ كما يتبين من الرسم التالي""1: 


29 


بالمقر نات المرصودة في المعجم -. 


اوعة وأسماء الفاعلين والمفعونين 


وانصفات وغير ذلك . وقد ظنت هاتان انغئتان من القواعد» قواعد التكوين 


وتواعد التصريف »ء فكتين مستقلتين حتى السنوات الأخيرة حيث كانت صورة 
المحمول المشتق وما يطرأ عليها من تغيير (بالنظر إلى صورة المحمول الأصل 
ذخْل القاعدة) يُمثا ا اتها. وقد ازنك دي 19010 1 


في المقاربة الأولى؛ بكيفية م 
حين أنه يتوزع» في !! 


بن ماهو اشتقاقي محضء في تكو 


للقواعد المناسية. 


اه المقاربة 


زديك 1997 ج2 : 0 : 


(30) تكوين اسم المنفذ زمه مصمدط ملظ أمدوة) : 


اقبة ] (ر 1) متف / متض .. .(س 3) 
خرج : [محمول منف] [س] (س1) © .. .(س 3) 
منقذا قي العمل الدال عليه المحمول 


وين المفردات الفرعية لا عبر إلصاق سوابق أو نواحق أو حشاء إلى 
جذع مابل عن طريق صهر جذر صامت في أوزان معينة كماهو الشأن بالدسبة 
نمسطرة الاشتقاق في اثلغة 


عامة 10 


( ب ) تقدم أن الب ة بنية تتضمن علاقات سَلّميّة حيث نعلو 
طبقة الحمل الموسع الذي يعلو بدوره 


عن ترتيب المكونات في نغات معينة أو أنماط معيئة من اللغات . وتقوم بين 
هذين النسقين؛ نسق الميادىء ونسق القواعدء علاقة تبعيّة حيث إن القواعد 
مع للميادىء في صياغتها وطريا وعهالها من 


وروذها أو عدمه. 
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١‏ 0 3 صاغ ديك (1989 أو 1997ج )١‏ عدداً معيناً من المبادىء العامة 


الجملة العربية (المتركل 1996 


ولناخذ هناء تلتمثيل 


؛مبدا الاستقرار الوظيفي؛ و0 ميدأ الإ 


(31) مبدأ الاستقرار الو إظيفي : زو التطهاك أمومتعميط أله عامعموص). 
«تنزع المكونات التي تحمل نفس الوظائف إلى أن تحتل نفس المواقع ٠‏ 


(32) مبدأ الأبراز العداولي : زعام تعدكه عماساعةاذلينةآ علتمسهمم) 

«تنزع المكونات الحاملة ة( محور جديدء محور معطى؛ 
بؤرة جديذء بؤرة مقابلة) تحعل مواقع ف خاصة » من بينها؛ على الأقل 
”''؛ الموقع الصدر في الجملة (م1)؟ 


أئف أندا 


وندخل هذه المبادىء العامة؛ غالباء في تنافس اوصراع تكون فيه الغلبة 
لاحدها فيتم ترتيب المكونات وفقا للميد! 


الغالب . مغال علاقة المغالبة هذه 


ما يمكن أن يقوم بين المبدأين (30) و (31) حين يتنازعان موقعة مكون مأ 


ففي الجملة (33) يأخدذ 
المقعول طيقاً لثميدا (1© : 


00 عدن عل لمي التعريف تعني 


اب .عشقت هفداً خائد (ينبر و خالد 6 
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(33) قرأ خالد ودلائل الإعجازه 


أمَا في الجملة (34) فإن المكون نفسه يحتل الموقع الصدر وفقاً 
للمبد! (32) انذي يحجب المبدأ (31) : 


(34) ودلائل الإعجازه قرا خالد (بنير «دلائل الاعجاز ) 


(؟) تفرز المبادىء العامة مجموعة من ه قواعد الموقمة» تختص يترتيب 
المكوئات في لغات معينة أو أنماط معينة من اللغات . وتُجْرَى هذه القواعد 
طبقا لبنية موقعية معيدةتَرصد المواقع التي يمكن أن تحتلها المكونات داخل 
الجملة .وقد استد للدا في مكان آخر (المتركل 1985) 1986 1987 1996) على 
أن البنية الموقعية» في اللغة العربية؛ بالنسية للجمئة الفعلية هي البنية (35): 


(35) م4 .م2 ؛[ ملم وف قامف ص .]0 م3 


حيث المواقع م 4 و م2 و م3 مراقع “خارجية تحتلهاء بالشوالي؛ 
المكوّنات المنادى والميتد والذيل: في حين أن المواقع التي بين الحاضدتين 
مواقع: داخلية ؛ (تندمي إلى الجملة ذاتها) تخصّصء بالتوالي: لادوات الصدور 
مقابلة»محور . ..) والمكونات الفعل 
والفاعل والمفعول وأخيرا انمكونات التي لا تحمل من الوظائف (التداوا 
الوجهية) ما يخوّلها احتلال موقع معين. وقد صغنا القواعد المسؤولة عن 
موقعة المكونات طبقا للبنية (35)- 


والمكونات الحاملة لوظائف تداوأ 
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اقضيا لسع اتتربية في إن 


من هذه القواعذء على سبيل المئال» القاعدة (36) المتفرقة عن انمبد! 
(32) القاضية بإحلا[ لوجكون.ما في الجملة: الموقع م 4 + 
إذا كان هذا المكون اسم 


التداولية المحور أو 


رج عرض ديك (1989 ر 1997 ج 1) بتفصيل للسمات التطريزية . هذه 
الحتسات تدده فنة القواعد ال 


الغة من قواعد انتعبير. وتنقسم هذه القواعد 
مكرن ذي برور خاص في الجملة (محور 
جديده بو ايد بؤرة مقابلة) وقواعد تنغيمية تسند التنغيم إلى العبارة 
ككل وفقا لقوتها الإنجازية (إخبار استفهاف أمر. ..). 
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عامة؛ إنى قواعد نبريّة تسد 


) قدم ديك (989! أو 1997 ج 1) اقتراحات لصياغة القراعد الصرفية 
() قدم و اقتسرا واعد الصدرة 


وقواعد الموقعة على غرا 
الفصل الشامن ععشر من كتايه (: 


اعد تين (27) و(36) بالشوالي 


النبر والتنغيم بالتفصيل غير أنه ثم يقشرح أية صياغة صورية لتقواعد المسؤونة 


عن إسناد هاتين السمتين . 
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في هذا الصددء اقشرحنا (المتوكل1995) أن تُصاغ قواعد إسناد كل من 
التبر والتنغيم طبقاً للصورة العامة (27) التي اقترحها ديك لصياغة القراعد 
إلى العمائل الملحوظ بين هذه 
ويكمن هذا التمائل في أن القواعد التطريزية تقوم 
أ» على فكرة أن مخصّصاً ما (إحدى الوظا التداولية بالنسبة للتبر والقوة 
الإنجازية بالنسبة للتتغيم) إذا انخذ مجالا له مكونا من مكونات الجملة أو 
الجملة كاملةٌ أخذ المكونٌ التبرّ وانجملةٌ التنغيمٌ.على أساس صحة هذا 
الافتراض» يمكن صوغ قاعدتي اسناد النبر والتنغيم على النحو التاني 


الصرفية . وقد قمنا بهذا الاقتراح مسعند. 


القواعد وقواعد انصرف 


(37) قاعدة إسناد النبر 


محور (- معطى) 


بؤرة 


ه#ه[»]-02 
(38) قاعدة إستاد التنغيم 


خب / أمرااج] ندج 
ب-سهوج] دج 


ة (37) أن أي مكون يحمل وظيفة البو 
المحورية ما عدا المحور رَ المعطى يُسند إليه الشير. أ القاعدة (38) فمُفادها أن 
انجمل الخبرية والأمرية تأخذ تنغيماً متنازلاً في حين أن الجمل الاستفهامية 
تأخذ تنغيماً متصاعّدا. 


أو إحدى الوظائف 


اسشها لس نذك يجب تدقيق قاعدة إسناد النبر بحيث تفي برصد اتواخ 
أخذها مختلف الوه 


ياخذ النبر من المكوّن المعني بالآمر. 


مناسبات عدة (انمتوكل (199: 1998:1995 ): إنىءأن هذه القراعد لاتحعاج 
إلى معلومات بنية القالب النحوي فحسب بل كذئك إلى المعلومات الوار 
بنيات قوالب أخرى 
أعمء إطار تفاعل القوالب 


بنفس المناسبة» أن هذا الاحتياج يندرج في إطار 
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يخص تفاعل القوالب في عملية 
لي 


إيجازها بالشكل الجا 


(1) القائب المركز 


النحوي. ولا تُسْتَغْرَب مركزيّة هذا القالب بالنظر إلى القوائب الأخرى حين 
يتعلق الأمر بالتواصل الذي يتم عبر ائلغة بالاسالى ‏ 


وت اهميّئه 


(؟) إلا أن القالب النحويء على مركزيّته المبدئٌ 
حسب الوضع الذي يَكون عليه المخزوتان المعرفيان للمتخاطيين في مرحلة 


الفوسل باللغة( و إلى القالب التحوي إذن) وا العكس ى صحيحءأي إذا كان 
المخزونان يتضمتنان من المعارف مايغني عن اللجوء الكثير إلى ائلغة قلت 
أهمية القالب النحوي باننظر إنى قوالب أخرى» خاصة القالب المعرفي . 


() تتقسم قوالب التموذج إلى "قوالب أدوات 
في الانتاج والتاويل كليهما و"قوالب مخازن" تمد القوالب الأدوات بالمعارف 
التي تحتاجها. من فة القوالب الأولى القالب انتحوي والقالب المنطقي ومن 
الفعةالثانية القائب المعرفي والقائب الإدراكي والقالب الاجتماعي . إلا أن 
الفصل بين الغئدين: كما بين البوشيخي (19898) ليس فصلا قاطعاً إذ إن بعضاً 
من القوالب» كالقالب النحويء تقوم بدَؤْرَي الآلة والمخزون في ذات الوقت . 
لذئك يصيح من الآورد أن يقال إن القوالب ثلاثة اصناف : ( كانقالب المعرفي 
والقالب الاجتماعي ) و قوالب آلات و مخازن كالقالب النحوي. في الواقع» 
تستلزم معرفة كيفية اشتغال قوالب نموذج مستعملي اللغة الطبيعية بشكل 
المزيدا من الأبحاث في هذا الاتجاه ‏ 
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(؟ ) في الحالات التي تقتضي اشتغا 
العمليّة تتم على النحو التالي: 


القوالب كلهاء اقترضنا أن هذه 


(1) يتلقى المخاطب عبارة لغوية ما (شقوياً أو كتابة). ولتكن هذه 
العبارة على سبيل المثال»الجملة (7039 


(39) هات دلائل الاعجاز" من المكتبة . 


يتكفل القالب النحوي بتحليل العبارة (39) أي ردها إلى بنيتها التحتية 
الإدراك معناها (أي تأويلها) .إلا أن عملية التحثيل هذه لا يُوصل إلا إلى 
«المعتى اللغوي؛ الصرف (أي تتانيا. مقردات العبارة والعلاقات الدلالية 
والتركيبية والعداولية القائمة بينها). يتحتم إذن اللجوء إلى قوانب أخرى تمددنا 
بمعارف إضافية يُتوصل بها إلى التاويل الشامل للعبارة 


( ب) لإدراك ما تحيل عليه العبارة «دلائل الإعجازه يجب اللجره إلى 
القالب المعرفي المفروض أن تشوائر فيه معلومة أن ئمة لغويا عربيً كتبء من 
بن ماكتب ٠‏ مؤلقاً أسماه “دلائل الإعجاز' . وتد يُنجا إلى القائب الإراكي 
كذلك للتعرف على هذا الكتاب بكيفية أدق بواسطة لون غلافه والدار التي 
طبعته وغير ذلك. 


(ج) ويلجا إلى القالب ١‏ 
لمعرفة ما تحيل عليه مفردة ؛1| 


أي المدركة م ين عتاجتر التوقف العولم وناو واي ةما ب 
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(د) بذلك كله تظل انجملة (39) منئيسة من حيث قوتها الإنجازية 
أهي أمر آم مجرّد طلب؟ لرقع هذا الالقباس الإنجازيء يلجا إلى القانب 
المنطقي» الذي يقوم باشتقا تحمل القوة الإنجازية الواردة 
ويسعمد القالب المنطقي بدورهء المعلومة المتعلقة بالعلاقة الرابطة بين 
المتخاطبين (علاقة أعلى إنى أسفل أو علاقة تساو) الب الاجتماعي . 


بنية تحتنية قرء 


نفس الافتراض يمكن أن يكون وارداً حين يتعلق الامر بعبارة تندرج في 
خطاب شعري إلا أنه قي هذه الحالة يكون تدخل القالب الشعري أقرى من 
تدخل القوائب الأخرى وهو يضطلع؛ في تفاعل مع القوالب الأخرى؛ برصد 
الخصائص الشعرية العسرف للعبارة انمراد تأويلها 


(ه) في عدملية تأويل العبارات اللغوية هذه تتفاوت أهميّة دور الفوالب 
وفقا لانماط الخطاب . قفي الخطاب الموضوعي ( العلمي مثلا)؛ يلجا بالأساس 
إلى القائب التحري والقائب المنطقي والقائب المعرفي في حين يلجأ حين 
يتعلق الأمر بالخطاب الذاتي إلى القالب الامراكي واتقالب الاجتماعي (والقالب 
الشعري إذا كان الخطاب خطابا ٠فنيّاء)‏ إضافة إلى القالب النحوي. وقد 
يختلف دور القوالب وأهميتها في تأويل أنماط أخرى. 


إنى الإشكال الذي نحن بصدده؛ إشكال دَخْلٍ قواعد التعبير 
بينًا في مكان آخر (المتوكل 1991 و 1998 
واردة في قوالب أخرى إضافة إلى المعلوما 
ها في القالب التحوي. من امثلة احتياج قواعد التعبير إلى معلومات قوالب 
أخرى غير القالب النحوي مايلي: 
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سمات واجتماعيةة 


(1) ثمة قواعد صرفية تحدّدهاء في لغات 


انية تتحلد فيها صيغة المحمول انصرفية وفقا 


بين المتخاطبين. في نقس السياق» ثمة تغات 
كائلغة الفرنسية؛ يختلف فيها استعمال ضمير المخاطب (مفرد /جمع) وفقاأ 
التعلاقة الاجتماعية هذه كماهو معنوم. 


وفي انحقل العربي: يلاحظ أن العنصر الثاني من أداة النفي «ها... ش ٠‏ 
في الدارجة المغربية» يرد لاصقاً بالمحمول في لغيات ويرد في نهاية الجملة 
في لغيّات أخرى كما يتضح من المقارنة بين الجملتين التاليتين: 


(40) 1 ما خرجتش معاهعم 
ب - ماخرجت معا همش 


ولعل الملاحظة نقسها تصدق بالنسبة إلى الدارجة المصرية حيث يْردٌ 
عنصرا أداة النفي متضامّين تارة ومفترة 


(1)41- مش بيتخنواليه مادام بياكلوا كثير؟ 
ب- هابيتخدرش ليه مادام بياكلوا كثير؟ 
ويُلاخْظ في نفس اللغة أن الاستفهام المنصبُ على الجملة ككل 
يتحقق حسب المستويات اللغوية إِمّا بالاداة وهوء أو 


- (42) - هو انتوماعرفتوش؟ 
ب- لهو انتومادريتوش؟ 


الوظيغسيين إلى أذ 


المعلوما 


المكونات واردة جميعها ني 


مدال ذلك أن أسماء الاستفهام في 'ئلغات التي تُصلر هذه الاسماء (كللغة 
العربية الفعصسحى والدارجة المغربية مثلأاء 
المقارنة بين (43 1) و ر3ه ب) : 
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ويحتل الموقع الآخيرفيها 
«الالتماس». قارن: 


(1)44 من فضلك. متى ستز 


في باب ترتيب المكونات داخل المركب الاسمي 
كال ا م الإشاء ؛ على راس المركب ويمكن أن 


البغات» كالعربية 
تؤخره عنه كماهر الشان في الجمنتين 


(45) 1 - قرات هذا الكتاب 
ب - قرات الكتاب هذا . 


يكون كذلك في حين أنه في انجملة الغانية ب 
سياق التخاطب وأن يكرن مشارا إليه 0 أمكننا أن 


قاعدة موقعة اسم الإشارة 


ل سركي لاتيغرق علي 
معلومات القائب النحوي فحسب بل كذلك على معلوما 


'0. ومن امثلة تدخل القالب الاجتماعي في ترتيب مكونات الجملة أن بعض 
اتء كائلغة الفرتسية 


انح اتحملة ربجو شعي من الاحتلاف إلى الاتتلاف 4 


على ضمير المتكلم لياق «كما 
.#«طستقدكء عناعت جامىع يرماميم كامم ,امم عء كيرهك؟ - 4 ز46) 


من المقارتة بين الجملتين (40! سب) : 


#تطمرهك ملاع وماك همصدم كمه رماو اك تمالة © - م 


(5) دُرِج في أدبيات اننحو الوظيفي على اعتبار القواعد المسؤولة عن 
إسناد النبر والتنغهم مرتبطة من حبيث المعلومات التي تقعضيهاء بالقالب 
النحوي على أساس أن ما يحدد التبرّ هو لعداوئية (المحور غير المُعطى 
أو البؤرة) وأن ما يحدد التنغيم هو القوة الإنجازية كما يتبين من القاعد تين 
السالف إيرادهما (37) و (38). 


إلا أننا إذا أممّنا النظر في كيفية اشتغال هذه القواعد وجدناها تُسثَازم 
بالإضانة إلى هذه المعلومات معلومات من قوالب أخرى . فالتتقيمء مثلاء 
مُسند إلى الجملة بسقتضى قوتها الإنجازية الحرفية ( إخبارء استفهام؛ امر) إذا 
كانت لا تحمل إلا قوة واحمدة ويتم هذا الامساد عن طريق إجراء القاعدة (38) 
الككن تنفيم الجتمل الحبا. إنجازية مستلرّمّة إضافة إلى قوتها الحرة 
كالجملة (47 ب) مثلاء يُسنّد بمقتضى القوة الإنجازية المستلرّمة 


(47) أ- قابل خالد هندا ؟ 
- ألم أنصحاث بالإقلاع عن التدخين ! 


إذا علمنا أن القوة الإنجازية المستلرّمة يمَثُّل تهاء حسب اقشراح 
المشوكل(1991 و 1993 ب). في البنية التحتية الفرعية التي يوم باشتقاقها 
القالب المنطقي؛ كان إسناد التدغيم للجمل التي من قبيل (47 ب) مرتبطاً لا 
بالقائب النحوي قحسب بل كذلك بالقالب المنطقي: أي أن قاعدة إسناد 
التنغيم» في هذه الحالة» تاخذ دخلاً لها لا الينية التحتية النحوية فحسب بل 
كدلك البنية التحتية المنطقية. 
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قوائب أخرى حين يقنضي الأمر ذلك ٠‏ التعسور في إطار انتراض 
في القانب النحري أي بانعمثيل 


اض القائل 


مين كلانه 


و القوة الإنجازية والوجوه الذائية في البئية 
نت الإشارة إلى أ من 


إلى أن العداول يجب 


ود هذه الأطروحة: وأضيف إلى 


مكياء اى2 
انها أي قب[ 


قعماب انغة اأعرسبة في اللسانيات الرظ 
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عمو لمشئلة ودمنو افيض بن الاسدمالات إلى الا 


اترسم (48) بصقة ة اشتغلال قواعد الت غاتها الثلاث 


: تفتح كل من قواعد الصرف وقواعد 
طريز على بنيات تحشية ممثَّل نها في قواذ حلفة ,015 


الب الاجتماعي أساساً) وتجرى قواعد 


السوقعة وقون 
(انقالب التحوي والقانب ١‏ 
الصرف قبل قواعد الموقعة؛ أما قواعد التطريز فيتم إجراؤها في نفس مستوى 
إجراء قراعد المرف» ويشكل خرج هذه الفعات الشلاث من القواعد مجتمعةً 


البنية' المكونية التي سنتَخْذ دخلاً للقواعد الصوتية . 

إن قيام هذا التصوّر لاشتغال قواعد التعبير وترتيبها رهين بافتراض أن 
العداول جزء من النحو .أمًا إذا قبنينا أطروحة أن للتداول قالباً قائم الذات فإنه 
يتحتم إضافة قالب تداولي تستمد منه قواعد التعبير بغعاتها الفلاث جزءاً من 
المعلومات التي يقتضيها إجراؤها 


في ختام هذه الفقرة: نريد أن نؤكُد مرة ثانية» أن ماقلناه هدا عن صياغة 
قواعد التعبير وترتيبها وكيفية اشتغائها لا يعدو أن يكون مجرّد افتراضات قد 
تصسّحها الأبحاث المقبلة وقد تب 


بنية مركُبية زتعدادلنا؟ مكمعطل) 


مما ورد في المتوكل 19887 ب) وديك 1997 


2 .3 .1 تعريف الجملة المركّبة 


في الدراسة 


لني افردناها نلجمدة 'تمركبة في اللغة العصربية 
المنوكل (1981 ب) تعريفاعاما مغاده 


الجمنة المركبة هي كل جملة كان 


أحد حدودها جملةً 


كان آأحد حدودها بعضمن جمنة. وكان تنصيطنا 


النجملة المركبة: انطلاقاً من هذا التعريض» كماهر موضح في الرسم التاني 1 


ز49) 'لجملة :لمركبة 
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له بانجما (150 .جا 
4 ع 


(50) 1- تمنت هند أن يعود خالد. 


قابنت اليوم من زارتا البارحة . 
دع ال خال 
اج - سادعو اثله كي يعود خالد سالما. 


ومن أمثلة الجمل المركبة المتضمن أحد حد 


(1)51 قابلت الرجل الذي حدثتني عنه. 
ب - ذهب خالد إلى المدينة التي تسكنها هند. 


تاتلف لتقمل (0ة اداع فيان ن أحد حدودها جمد و' ختلف في ان 
وناحق و لي الجطلة ا 


والجد افجلا مشر في التادم لارل 


موضوع في الجملة الاوئى ولاحقّ في الجملة 
اسة نفسها ( المتوكز 1988 ب) 


(1)52- نجح علي ورسبت هند 


ب - علي واقف وهند جالسة 


انحو افجمنة ونحواننص من الاختلاق إني الاشلاف 75 


(53) أ- سافر اند لااحد يجهل 
اب - كانت خطبة علي - لافض فوه - نصاً رائعاً ‏ 


(54) !-. أن تكون من فحول الشعراء, هذا مالا يصدقه أحد 
ب .- سافر خالد: بل هككت في البيت طيلة العطلة. 


والواضح أن التنميط الذي كنا اقترحناه قائم على تعريف الجملة المركبة 
بانها كل جملة تضمنت اكثر من حمل واحد سواء آكانت الحمول المتواردة 
في الجسسلة الواحدة تربطهها عملاقة اسعقغلال(الاعتراض والعطف والجملة 
المبتدئيية والجملة الذيلية) أم كانت تربطها علاقة تبعيّة (الحمول المدمُجة 
الممثل لها في الجمل (50 أ- ج) و(151- ب)).حسب ذلك التعريف كان 
بالامكان تنميط الجمل بالشكل الثالي: 


55 الجمل 
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المقصود بالجملة هنا هو انجملة 


بساطتها في ارين زلا كرك مجولها مد فيستولاك اضرق وثاياة عدم 
اتغسمنها لمككونات أخرى غير الطيق. 
ابل الجدملة البسيطة العراكيب المشعقةٌ 


ربع الداخلية أو مكونات معقدة. 


نعي تنج عن قواعد تكوين 
بية ) وانتراكيب الانعكاسية وتراكي 


نمثل لها بانجمل (57(2156)و(58) و 


المحمولات كانتر كي 


(59 ) بالتوائي : 


افدوا» 


وف تحت لوي 
ب - أشريت هند خالدا شاياً 


(7؟) انكسر كأس خائد 


(58) امتلا 


(59) لاكم خائد بكرا 


أقضديا لبلغة العريبة في انلسانيات فوظمفية 78 


كما تقابل الجملة البسيطة” التراكيب المعقدة وتشملء في منظورديك 
( 1997 ج 2) :()) الجمل !' 
(مصدرا أو اسم فاعل و اسم مقعول ) و( ب )الجمل المتضمنة لجملة 


المتضمنة لمقيد فعلي مزمَّن (جملة موصولة) أو غير 


مدنّجة كموضرع أو كلاحق و( ج ) الجمل المعطوفة و (د) الجمل المسبوقة 
بمكون خارجي أو الملحوقة به و( ه) كل قطعة خطاب تفوق الجملة. 

(1)إذا أخذنا تسلسل الفصول في الجزء الشاني معيارأء أمكن أن 
نسعخلص أن التعقيد درجانث وَانّهُ يشكّن سلمية تدطنق من الجملة البسبطة 
وتنتهي بالخطاب .يمكن صياغة هذه انسلمية كما يلي : 


)26 التراكيب 
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3 . نحو الجملة ونحو مابعد الجملة : نحوات أم تحو واحد؟ 


3 .1 . الخطاب ووحداته: 


انطلاقاً من مقترحات ديك (1997) المتعلقة 
والمعقدة والتي عرضنا لها بإيجاز في المبحث السابق» نريد أن نقدم تصوراٌ 
لشخطاب يمككن رسم أهم معائمه بالشكل التالي: 


تراصلية . ونقصد ب 


مقامٍ معين موضوع معيّن وعرض تواصني معين من الواضح أن ما يؤسس تعريفا 
كهذا ئيس نوع العيارات اللقر 


ولاحجمهاولا عددَها وإنما هر وحدة 


التواصل التي تكمن في وحدة المقام والموضوع والعرض . بهذا المعنى يمكن 
أن نقول إن الرواية خطاب والمقانة خطاب والمحاضرة خطاب والنقاش حول 
موضوع ما خطاب إلى غير ذلك 

(ب) فيما يتعلق بعقسيم الخطاب (حسب التعريف السائف) إلى 
وحدالتي يمكن أن نععمد معايير مختلفة. فمن حيث الفحرىء يمكن 
أو محوريّة) كالفقرات والقطم. ومن حيث 


البعية؛ نقترح أن يسم الخطاب» بالنظر إلى درجات التعقيدء إلى ثلاث 


تقسيمه إلى وحدات موضوعية 


وحادات: جملة بسيطة وجملة معقدة ونصً طبقا للسلميّة التالية: 


8 


لكي نينا مطبية قي 


لاما اتخطاب 


بي لنخطاب الموضح في السلميتين (61) و (62) 


62 الجملة معقدة 
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)١(‏ نقصد بمصطلح “الجملة الكبرى الجملة (اليسيطة أو السركية)» 
مضافاً إليها مك إذ من 'نمكونات الخارجية: مبعدا 


من وحدات الخطاب تحتل أعلى مرتبة في سلمية التعقيد باعتبارها مجموعة 
مل . ولنقف مُتِيهَةٌ عند هذين المصطلحين نتجلية الفرق بينهما: الخطاب: 
كما تقدم وحدة تواصلية يحددها مقامٌ و موضوعٌ وغرض في حين أن النص 
ال المر طبن والجسلة يكن أن يكون البطات حمل ينظ 
أو جملة مركّبة أو جملة كبرى إذا كانت هذه الجملة تشكل وحدة تواصلية 
كاملة كماهر الشأن في الامثلة التالية 


وحدة بنيوية 


اب - خالدء أعطُوه ما يريد 


بل إذ الخطاب يمكن أن يكون مركّباً اسميَاً او" اسم فعل 


قضايا لدغة افعربية في اتثسائيات اوظيغية 52 


(66) ا -الأسلد؟ 


ب اصه؟ 


إلا أن النص لا يمكر حسب التصور الذي نقعرحه هناء 3 يكون إل 
مجموعة جُمْلٍ. وقد تكون الجَمّل المكوّنة لننصى جملاً بسيطة 
معقدة أو جملاً من الفنتين معاً وهو الأغلب . وليس كل مجموعة من انجمل 


بناءاً على هذا الوضيح. سدس تعمل في باقي هذا البحث مصطلح 
"النص”" رامزين به إلى ما يرمز إلينه المصطلح ٠‏ 
وول ج 2)ء اي إنى كل خطاب كان مكوناً من مجموعة جُمَّل . خلاصة ما 
بتى أن انخطاب وحدة تواصلية يمكن 
أو نصأً كاملاً كما يعبين من السلميّة (61) أعلاه. بهذا المعنى؛ يمكن القول 


انا ةاني كنات ديك 


تكون جمثةٌ بسيطة أو جملة معقدة 


النحر الوظيفي كان» مذ نشاته, نحو خطاب, أي نحوأ يستهدف وصف 
وتفسير خصائص العيارات اللغوية مع ربطها يمقامات 
التواصلية العي تروم تحقيقهاء !! 
نت سيرةافي متجائي.الجخَلة البشيطة والجملة المعقدة ولم يحاول اللسانيون 


اجها والاغراض 


الدراسات ائتي أنجزت في إطاره ظلت 


انوظيفيون الانتقال إلى الخطاب في مجاله النصي إلأ في السئوات الأخيرة كما 


خو الججملة ونخو فنع م الاختياف إتى اللنتف لق 


3 .2 . من الجملة إلى النص: 


سبق آن آشرنا إلى أن التفكير في وضع نحو الن( بالمعنى الذي حد دنأه 
هنا) في إطار نظرية النحو اترظيفي يسير في اتجاهين أساسيين اثنين؛ اتجاه من 
وإواليات من نظريات أخرى لجعل التحو 
انوظيفي قادرا على الاضطلاع بوصف خصائص النص وتفغسيرها واتجاه من 
يذهب إلى أن تطوير النحو ان قصد بلغ هذا الهدف يمكن أن يتم من 
الداخل؛ وأن المتجهين هذا الاتجاه فعتان: قئة تعتقد أن للنص خصائص 
تخالف خصائص الجمنة وأنه من المتحتم بالتالي وضع نحو للنص مغاير 
النحو الجملة: وفكة تقول يتمائل ينيتي الجملة والنص تمائلا يجعل من 
الممكن أن يُوسّع نحو الجملة ليشمل مجال النص. 


يرى أنه من اللازم استمداد مفاء 


فيما يخص الاتجاه الثاني» تتزعم الفئة الأولى كرون (1997) الم 0 
1 ني » تتز: ولى كرو الني 
تلخيص أطروحتها في هذا الباب كما يلي 


(1) تقر كرون كباقي النسانيين الوظيفيين بآن ثمة تماثلاً يبن المفاهيم 
التي نجدها في مستوى الجملة والمفاهيم التي نجدها في مستوى النص 
( مفهوم «الوحدة» و مفهوم ١‏ الوظيفة» ومفهرم «انعلاقة») بالإضافة إنى أن كلا 
من انجملة والنص بنيةٌ ذات تكوين سلّمِي . 


(؟) نظراً لهذا العماثل يمكن أن يدجه التغكير إلى انربط بين هذين 
المستويين بإدماج بنية الجملة في بنية أعلى: بنية اننصء بإضافة طبقات 
أخرى فيكون ناتج ذنك سلسلة متواصلة من الطيقات تبدأ بالحمل وتنتهي 


بالنص . 


ميا مسقل عن الب الجملة إن كان القالبان مععالقي وفعي سيان 
بعضء نجد توجهاً (ديك 21997 هتخفند 1997, المشركل 1998) يقوم على 
يي 


ال عير ج في أطروحة اعم 


دكا 


تقول بالتمائل البنيوي والعلاقي ( الوظيفي) بين المفردة والسركب الاسمي 
والجمئة البسيطة والجملة المعقدة وان 


ان استخدام نفس المبادى» 
نوصف خصائص هذه المكونات. سيكون همّنا في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب أن نعمق البحث في هذه الأطروحة لاستجلاء مذى صحتها 


الفصل الثاني 
بنية الخطاب وافتراض التماثل 
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الفصل الثاني 
بنية الخطاب وافتراض التمائل 


0. مدخل: 


الافتراض الذي نداقع عنه. في هذا البحث» هو كما سيق 


أشرنا إلى 
العلاقات القائمة بين 


ذلك » افتراض ): 
وحدات هذه ة أي كان حجم الخطاب . سنحاول في هذا 
انفصل أن نستكشف مدى ورود هذا الافتراض الذي نسميه 9 افتراض التماثل» 
في مختلف تجخليات الخطاب» خاصة المركب الاسمي وانجملة (بأقسامهاء أي 
الجملة البسيطة والجملة المعقدة والجملة الكبرى) والنص. 


1. البنية العامة: 


يمكن ! جاع بئية أي خطاب (باعتبار الخطاب وحدة تواصلية كامنة) 
إلى بئية تحتيّة عامة عناصرها مستويان: علاقي وتمغيلي» وطبقات تربط بينها 


العامة 


علاقات سلمّيّة . في هذا الميحث؛» نعرضء قَصد رصد معالم هذه البنية 


وحداتها وما يقوم بين هذه الوحدات من علائ 


المتكلم ونحوى لخطابه من ناحية أخرى. 
11 المستوى التمثيلي 


الوقائع التي يمكن أن يرصدها الخطاب أعمال أو أحداث أو أوضا 


ع 
3 
حالات كما هو الشأن في انجمل (11)و (1 ب 


(ل ج) وذا د) بالتوالي : 


وتشمل الواقعة العمل أو انحدث أو الوضع كو الحائة والذوات المشاركة 
في العمل أو الحدث أو الوضع أو الحالة. 


رات !لمشاركة في الواقعة 


عة الأولى الذوات الني لا 
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ع 


الذي يشكل واقع ومرجع خطابهما. مفاد هذا أن الوقائع 


يتضمنها خطاب ما هي في الحقيقة «صرر ذهنية٠(أو‏ «تمثيلات ذهنية) 


توجد فيما يسمى: العائم الخارجي 6 .مأ يرصده الخطاب» 


ود 


اقضايا اللغة 'معررية 


المخاطبء قإن المسترى 


التمثيل !لذعني ) لواقعة 
إنى ذلث تسميته؛ يتكفل برصد انعلاقات التي تقوم أثناء 


هذه العملية. هذه العلانات علا 
المتكلم والمخاطب و(ب) علاقة 


أساسيعان اثتعان: () علاقة تقوم بين 


م بين انمتكلم وفحوى خطابه 


ولى في انقرة الإنجازية التي يحملها الخطاب إذ 
م من المخاطب مُوقفْ مُخبر أو مستفهم أو آمرأو غير 


توصل إلى استكناهها عند طريق سلسلة 
من الاستدلالات قد نطول وقد تقصر. من أمثلة ذلك أن 9الالسماس» في 
انجمل (14 ) مباشر في حين أنه في الجملة (4 ب) غير مباشر ممرورٌ إليه عبر 
#استفهام»: 


من نمط العبارة ذاته أو ة غير مباشرة 


(4) 1 أعرني معطغك من فضلك 
انممكن أذ تعيرني معطفك من فضدك؟ 


العبارة . و السمات الوجهية: 


في النحو الوظيفي. من حيث طبيعتهاء صنفان: سمات وجهية «ذائية٠‏ 


9و 


ننقسم القة الأولى من السمات: حسب ديك (1997 ج !) : إلى سمات 


ععرفية) وسمات «إزادياء :.تحدة السمات الآولن موق المتكلم من مدئ 


ددا كماهو الث 


ورود فحوى انخطاب كأن يكرن شا 


إنى تحقق فحوى الخطاب 


وقد اسعدلئنا في مكان آخر (المتوكل 1995 و 1996) على ورود إدراج 


« التعجب» فكة ثالئة من فئات السمات الوجهية / 


التعجب وجه ذاتي ونيس قوة إنجازية كما دُرَج على اعثباره في أدبيات النحو 


الوظيني (ديك 1989 و1987). حسب اقتراحنا هذا تكون الجمل التالية جملا 
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(8) ؛ - يبدوان 


أستعود غدا, 


عن طريق المقولات الوجهية من ناحبة “أخرى. ويمككن العمثيل لبنية الخطاب 
باظر إلى تضمنها لهذي: المسئويبن على النحو انتالي : 


(49) [قورةمجازية [وجه 


اقعة | ذوات مشاركة] 


زع 


وتنقسم عناصر انهامش قسمين؛ عناصر ١‏ نحوية و عتاصر معجمية . نضطلع 


الفعتان من العداصر كلئاهما بالنأشير إلى سمات دلالية وتددولية من قبيل 


إلا لاحقاً عن طريق قواعد الموقعة . 
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ثلات طبقات في المستوى التمثيلي 
طبقات المستوى التمثيئي الغلاث هي :00 طبقة الرصف » و (ب4؟ 


؛طبقة العسوير» و (ج) ؛طبقة التأطير» ويمكن تعريف الطبقات الشلاث 


كالتاني: 


وس دمي السجال عليه موا 


بالنسبة تلوقائع» مثلاً: تحداد هذه الطبقة ما إذا كان يتعنق الأمر بِعْمْل أو حدث 


() تحلاه واقعة أم كان ذاتاً 


أو وضع أو حالة 


(ب) وتحدّد طبقة التسوير ( من «السور ؛) حجم أو عدد أو كم الوقائع أو 
الذوات المحال عليها. من امثلة عناصر هذه الطيقة الأعداد والأسوار بالنسبة 
إلى انذوات وبعض السمات الجهية ( متكرر»؛ معاد ه...) بالنسبة إلى 
الوقائع . 


(ج) أن الطبقة الثائثة طبقة التأطير: فإنها تحدّد؛ كما ترحي بذنك 


التسمية» الإطارّ انزماني والمكاني والمعرقي بوجه عام) اذ قى فيد انواقعة 


أو الذات المحال عليها . 


وتعمفل كل طيقة من هذه الطبقات» إضافة إلى التواة؛ في «مخسْ ٠‏ 


( وصفي. سوري: تأطيري) وحلاً لاحق . على هذا الأساس» تكون البئية العامة 


تطبقاث المستوى الدمثيلي هي انبنية (12): 
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طبقة تسويرية 


اطبقة تأطيرية 


حيث : 111.211.3]1 > مخصّصات. 12.22.35 حدود نواحق. 


ة و (ب) الطيقة الإنجازية , 
ويم المتكلم لمدى 


ما طبقتا المستوى العلاقي فهما : (1) الطبقة الو 
()) تحلاد الطبقة " الؤجهيّة, كما سبق أن 


ورود فحوى انخطاب أو موققه منه إمّا 


انيا أو مرجعياً. 


المستمزمة أو 


القوة الإنجازية (الحرفيّة 
شر إلى الفعل اللغري («سؤال 20 


(ب) وتحلاد الطيقةٌ الإنجازيةٌ 
كلعيهم) التي تواكب فحوى الخطا 
»إخبار»ء وأمرةء :وعد وء ذوعيده...) الذي يتحقق أثناء عملية إنتاج 
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(1111121113112:411151131)13ترة] رع عارك 2): زع 3)] زك مإازطة] 
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4ل 


مي 5-5 
مخصص (411) |سميعة 
تأطير 
مخملص (311) <٠‏ |سسرده 
تسوير 
عستو سمليني ب امسر 
عسس (211© لاحن (2) 
وصف 
محفص (111) لاحى (15) 
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ا شو بالنظر إلى تححقق الآخر, 
إذ لو كان ذنك كذئك لكان بار إعداميا شو 0 
ويمكن تلخيص علاقات التوارد انتي تقوم بين هذين العنصرين 09 
انتالي : 1 0 
ا عنصر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه في حين أن اللاحق 


كما : 


شبت ذلك أن نزع الاحق 
ل على ذنك تسميته) عنصر اختياري, مأ يشيت ذلك أن نزع لاحق 
زمني » معلا لا يؤثر في سلامة الجملة: 


15 


قابلت صديقي اليارحة 
ب - قابلت صديقي 

في حين أنه لا يمككن 

الزمني . 


م صيفةٌ المحمول (الفعلي) دوذ المخعنص 
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21011 من ذه امات مفاهيك 


» العلة؛ و( المصاحب: و (انحال و و «الأداة؛ التي لا يتأتى التعبير عنها. 


١ )17(‏ -عاقبت هند؛ تأديبالها 
ب - سافرت وعليا هذا الصيف 

- استقباني بكر باشًا 
د - لا اكتب إلا بقلم رصاص 


السمات من نفس الفدئة. مثال ذلك أن 
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ب -* قد يعود خالد غداً 


3 ت العامة التى تك ور '“للغات الطذ ة نروعٌ 
وعات العامة 'لتي تحكم تطور اللغات الطبيعية نوع 


(ه) من !ل 
ُ التحجر مسلسا تعنوري يلحق جميعٌ مستويات وطبقات بئية 
الخطاب. ويجد نفسيره في ما سمي في نظرية النحو الوظيفيء «مبداأ نقل 
الوسم؛ الذي عرضا له في أبحاث سابقة (المتوكل 1993 ب مفلا 


؛التحجرد 
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تسويره في يعض مستويات هذه البغة: 


كلل لويد 


(21) 1 هذ انكتاب مفيد جدا 


ب هذا الكتاب جلا مفياء 


أجصست يتن تعدو الموضوعات» 


نت النفي؛ مجر 


(ائمت و كل 993]!) كيف انتقل انحد الموضوع ٠شيء‏ 


عناصر ثانية لاداة نفي متقطعة. وقد بين 


في انلعة العربية, إلى 
شي :) وقد يتصل زو مش +1. هذا 
باحق أيضاء كاللاحق انزمني مثلاً. 


عيونية 


(23) عمره ما كتب ني حتى رسا 
مصرية 


(23) عمري ما 


على جهة الاسعمرار؛ دأباً: إلى وضع 


(24) ذابا يجي مُحمّد 


وقد تم الانتقال: في هذه انحانة» من الطيقة التسويرية إلى الطبقة التي 
تعلوها: طبقة التاطير. 


(9) قد يعم الانتقال؛ أثناء مسلسل التحجر: داخل الطبقة الواحدة أوْلا 
أ. ولعل من امثلة هذا النوع من الانتقال تطور العباراة 


: زمان ؛ في الدارجة المصرية من الممكن أن نلاحظ عبر صيرورة هذه العبارة 
محطتين النتين: 


(أ) الانتقال من وضع حا لاحق دال على الزمان إلى وضع مخصص زمني 


(25) 0 زمانها جاية: كمان شوية: دا وعد منها ومنها هي 


التي تطبع التحجر هي أنه مسّلسل د 


الاتعقال من الح اللاحق إلى المخصص 


عدة مراحل .مؤدى ذتك 
الظاهرة التي تهسا هنا) قد يبلغ منتهاه فيفقد اللاحق خصائصة الحدية 
ويكتسب خصائص المخعص انحقَيمّي وقد يتوقف في مرحلة من مراحل 


يعققة, طن الابدية الرساعة شيء: من حدا موضوع 


(منقبل مغعول) إنى جزء من أداة نفي . ومن التحجر غير التام ترقف تطور 
العبارتين «ديما : (دائما) و ودابا: (دأبا) في مرحلة تجعلهما ني وضع وسطٍ 


بين اللاحق وا المخصص 


تحتفظان دائما بحرية الرتبة التي كانت لهما وهما احدان لاحقان: 


1227 - ديما كايجي 
ب - كابجي ديما 


(28) 1 
اب -. غادي نخرجوا دابا 


دابا غادي نخرجو 


ج .-؟؟ ماسافرش عمره 


مصرية 


جنا 


الفعة الثالئة م 


ولتوفية هذا 'نضرب الهام من العلاقات حقّه؛ نقترح أن نتناوله من أربعة 


ومن الوظائف ما يتحذ مجالاً 


يمكن انقول إن من ان 
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اتمستوى العلاقي ومنها ما 


على هذ الآساسء» يمكن تصنيف الوظائف: من حيث مجالها: كماهر 


للق 


إشائف المستوى العلاقي 


انف دلا 


البتيوي» أن تفرز وم 
0 0 
انوظائف اددلا: تتشمل المركب الاسمي والجملة (بفرو عها) والنص 


ومن حبث المجال كذلث: يجب 


يلائمها من وظائف دلالية كانطبقة العسويري 
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عرّض في الكتابات الأخيرة (منذ ديك 1989) بمصطبح م الوظائف الوجهيّة:. 
وهذا المصطبح أنسب لأنه يعكس مفهومٌ هذه الرظائف كماهو محداه داخل 
إطار نظرية التحو الوظيفي . 


الوظائف الوجهيّة في هذه النظرية: هي الوظائف انتي تسند إلى الحدوده 
بالدظر إلى ؛الوجهة 
التي يتضمنها الخطاب على الخصوص . والرجهة المنطلق منها منظوران اثدان 


ينطلق متها المتكلم لتقديم فحوى خطابه للواقعة 


ناخد مثالا لذلك الجملة 


(32) كعب خائد التقرير 


0 


(34)[ كتب (خاك) منف فا (نقرير) متق مف ] 


فنحصل بذئك على الجملة (32). 


وم: الممكن كذلث أن تقدم نفس انواقعة من منظور الحد (١‏ 
انفاعل: 


فيستائر هذا الحد بوظيفة 


(1)35 كيب (خالد) منف (تقرير) متق فا]. 


على اتجملة المبنية للمجهول 
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ين آن القاعل والمفعول وظيفتان واردتان في اللغة العربية بدلب 
وجود انتراكيب الممثل لها بالجملتين (360) و (37 ب) 
(ب) أمًا مجال إسناد الوظائف الوجهيّة فإنه يختلف باختلاف اللغات, 


ففي بعض انلغات ينح صر إسناد هذه الوظائف في النراة (أي إلى الحدود 


10 


انتخابر بين انمتخاطبين هذا الرسم التالي (ديك 1997 ج 1: 11 
ره 


احيك 1 
(خ ط) م > مخزون المخاطب حسب اعتقاد المتكدم 


(خ ه) ط- مخزوت المتكلم حسب اعتقاد المخاطب 


النظر إلى تحذيد نوعية وعذد الورظائف 


اتختنف النظريات الوظيفية با 


الوظائف صدفير 
م الوظائف 
الداخلية» كما تدل على ذلك تسميتهاء بكونها نُسنْد إلى عناصر تنشمي إلى 
الجمدة ذاتها؛ إِمَا إلى المستوى التمشيلي 1 


ليهات مقا راض ساكل ل 


الواردة في خطاب ما 
تقوم بينها علاتات سلمية. مثال ذنك أن محور الفقرة؛ في كتاب ما يددرج 
في محور يعلوه هو محور الفصل الذي يندرج في المجور الأعلى؛ محور 
الكتاب ككل 


دّد المحاور في اتخطاب الواحد على أساس أن 


مع والشخصيات: الآخرى التي نُعَدْ محاور ثأنوية 
والبي تتفاوت ليسا بينها من حيث المركزية بالنسبة إلى الخطاب . إذا أردنا أن 
ع من العلاقات السلمية بين محاور الخطاب الواحداء 


نا ننجي ل علي رواية خاذ الخليلي» حيث شك امد عاك 
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» استمرارة المحور عبر الخطاب الذي يُقاس بعدد مراث إيراده أو إعادة إيرادة 


( إِمّا بعينه أو عند طريق توابعه أو متعلقاته) محطأ ذلا 


يُمْيّ في أدبيات النحو الوظيفي (ديك 1989 وما بعده) بين أربعة اصداف 


من المحاور: () 9 محور جديد و و (ب) «محور معطى «و(ج) محور فرعي ” 
و (د) ؛ محورٌ معاده. يوضح هذه الا 'صناف الأربعة من المحاور الرسم ‏ 1 


)39) 
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التأخد على سبيل التوضيح» النص الت 


أر المغرب شاعر مصري (محور جديد) وشاعر سوري زمحور 
جدبد) وشاعر لبناتي (محور حديد)... تجول الشاعر السوري (محور 


ات النسخ من ديوات ‏ الرسم 


عبطي فى الصدو التوسية:" ببعق 


بانكلمات ٠‏ (محور فرعي)... وقد سعد نزار قباني (محورٌ معاد) كثيراً بحفاوة 


المثقافين التونسيين. - 


ويبدو لنا أنه من الممكن (وربما من الانسب ) أن يعاد النظر في هذا 


التصئيض على أساس آخر يمككن إجماله في ما يلي : 


يصيح تصئيف المحاور كماهو موضح 


أمام محور فرعي 9. من هذا ا 


في الرسم العاني 
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تتكون السنسلة المحورية في هذا التص من: المحور الجديد والسحور 
المعطى والمحور الفرعي والمحور المعاد على التوالي . وعلى ضوء مفهوم 
السلسلة المحورية وإعادة النظ في تصنيف المحار, رر الموضحة في الرسم (41) 
يمكن قراءة النص (40)؛ من حيث بُعده المحوري؛ على النحو انتالي ( حيث 
القرينة (ي ) تؤشر إلى حنقات السلسلة المحورية ) : 


(42) وزار المغرب شاعر مصري ( محور جديد عابر) (خ) وشاعر سوري 
(محور جديد ماكث) (ي) وشاعر ليناني ( محور جديد عابر) ح تجورل 
النشاعر السوري ( ميحور رامصلي تيلاي في ايلات نسي و تبت 
أثناء ذلك معات النسخ من د الرسم بانكلمات » ( محور معطى فرعي ) 


قد سعد نزار قبائي ( محور معطى معاد ) (ي) بحفارة الشقفين 
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(43) المحور الرئيسي 


يبل شور ريسي لكطاب م1 مجر 


سلسنة محوريّة في هذا الخطاب 6. 


اكثر دقف اتيك الي يجعل م المخرد ر الرئيسي المحر, المحور الذي يستقطب 
أكبر كم من المعلومات في خطاب ما" على أساس أن كم المعلومات الني 
يُسونُها الخطاب بالنسية إلى محور ما يزداد كلما ازداد طول السدسلة 
المحورية التي ينتمي اليها هذا المحور. 


أ) هل يمكن أن تعدا المحور الرئيسي 
3 المحاور الأخرى؟ ( ب) في نفس 
الاتجاه: هل يمكن إضافة محاور أخرى إلى المحاور التي يقترحها ديك ( ديك 
7 ع |) ؟ ستحاول الإجاية على هذ ين السؤالي, في فرة لاحقة حيث 
نعرض لدور الوظائف بوجه عام. 


هنا يتبادر إنى اذ هن سؤالا: 


محورية قائمة الذات و أن تضيقها !| 


ني على الخصوص» أن من الفروق 
المعلومة البؤرية تندمي إلى 
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و(خ ط) حسب نفس الرسم. 


افيما يخص تدميط المكوتات المبارة» مر النحو الوظيفي بمرحلتين أساسيتين 
كشي 


(1) في المرحلة الأوئى» اقرح ديك (1978) وظيفة بؤرة واحدة سند 
إلى المكون الحامل لنمعلومة «انجديدة؛ أي المعلومة غير المدرجة في 
مخزون المخاطب. ومن الامثلة التي كانت تُعطى آنذاك للسياقات انبؤرية 


الزوجٌ سؤال - جواب 


(44) 1- متى ستعود هند؟ 


اب - ستعود هند غداً (بعير وغدأة) 


ففي الجمنة (4 ب) تُسنْد البؤرة إلى الحد اللاحق الزمتي وغدأ» باعتباره 
الحد الحامل للمعلومة ائعي تضاف إلى منخزون المخاطب. 


رب) استدللنا بعد ذلك زر المتوكل 984! و 1985 و 1993 ؛) على أن 
وظيفة واحدة لا تكفي لرصد كل خصائص التراكيب البؤرية في اللغات العربية 
الرصد الكافي نهذا الضرب 


ف 18 


هاتين الفعتين 
: ابزرة جديد 
تَبنى هذا الاقتراح ديك (1989) إلا أنه ارت 
وظيفة بؤرة المقابلة انى وظائف فرعية. وأضفنا ( المتوكل 1993 1) إلى ما 


بؤرتين رئيسيتين اثلكير 


اقترحه ديك وظائف فرعية أخرى خاصة ما أسميئاه وبؤرة الجحود 1. 


45١ 


عية امطاب وامترا تتسسائل 1؟! 


ور الطلتب 2 


نوكل 1991 و 1993 ؛) على ضرورة 


عام على ماهو موضح في انرسم انتاني ( ديك 1997 ج 


المخاطب أت يمده بمعلومة لا تتواقر في مخزونه وتسميتهاء في الحالة 'لثائية 
«بؤرة تعميم؛ لان المكون المعني بالأمر يحمل معلومة تعمّم مخزون 
المستكلم. وكان بالإمكان وريما من الانسب؛ أن نطلق على فرعي بؤرة 


الجديد ١‏ بؤرة استتمام؛ وبؤرة تعميم على التوالي . على هذا الأساس» يكون 
اسم الاستفهام في الجملة (44 أ) بؤرة طئب ( أو استتمام) في حين يكون 
المكون «غدا؛ بؤرة تعميم في الجملة ابلتها (ج4ب) , 

تسند بؤرة الجحود إلى المكون الحامل لمعلومة من معلومات مخزرذ 
المخاطب يعدها المتكنم غير واردة. وترد بؤرة الجحود؛ عامة؛ في سياق 


النفي كما يتبين من الزوج الجملي انتالي: 


(1)46- ذهب خائد إلى تطوان 
ب الاء لم يذهب خالك إئى تطوان ( بنيره تطوان») 


قد يعرّض المتكلم المعلومة التي يراها غير واردة بمعلومة أخرى قتسند 
انحامل لهذه المعلومة» بذلا تعوارد البؤرتان: بو 
نفس الجملة كما هو الشآن في الجملة (47) : 
تُعيد وتَعمّمٍ الجملة (46 ب): 9 
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(47) لاء نم يذهب خا 


تطوان بل ذه إلى طنجة 


تسند بؤرة التعويض إلى انمكون الحامل للمعلومة المكمّلة كالمكون 
#طنجة» في الجملة (4)48 مثلاً 

ترد بؤرة الحصر في السياقات التي يكون فيها مخزون المخاطب متضمنا 
المعلومة واردة ومعلومة يعدها المتكلم غير كماهو الشأن في الجمل (49 
0 


دج: 


(49) 1 - لا نم يذهب خالد إلى وطنجة بل إلى طنجة فقط 
اب الاء لم يذهب خائد إلا إنى طنجة 


ج -لاء إنما ذهب خالد إلى 


ذلك ما نجده في الحوار التاثي: 


(1)50 - إلى طئجة ذهب خالد 


إلى الرباط. ذهب خائد 


تطوات أم إلى الرباط ؟ 


المبحث الذي تُفرده لما أسميتاه وانجملة الكبرى». 
1 مسطرة إمناد الوظائف 


تثير مسطرة إستاد الوظائف ثلاثة إشكالات هي : المقصود بالإسداد في 
النحو الوظيفي وترتيب اسناد الوظائف و , 


الإسناد/ المواكبة 


يباين مصطلح الإسناد هنا نظيره القديم الذي كان يُستعمل لندلانة على 


ن مسد ع و ومست إليدة 


اللنماقة الع قر 
العلاقة التي تقوم 


ما نقصده بالإسناد هو الإجراء ( أو القاعدة ) ! 
ابية أو غير ذلك ) بمكوذ 


.فيما يخص الوظائف» 
حانتين: الوظائف انتي نجدها مواكبة للمكونات في الاصل 
إلحاقها بالمكونات في مراحل متأ 


نذلك نقعرح أن 
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اتحداد فيه صورة المحمول المجرّدة وموضوعاته رو القيود الانتقائية «التي 


المتوطوعات 


يقرضها على مرضرعاته والوظائف اندلالية التي تحملها هذه 
مثال ذلك الإطار الحملي تلمحمول القعلي «شرب؛: 


(51) ش . ر.ب [ فعل) ف (س! إلاحي» ) منف (س2: (سائل») متق 


يسبسين من الإطار الحمني (51): وذلك ما يهمنا هناء أن الحندين 
الموضوعين يحملان أصلا وظيفتي المنفد والمتقبل. بهذا المعنى يمكن أن 
نقول إن هاتين الوظيفتين لا تسندان إلى هذين الحدين وإنما تواكبهما. 
ويتسضح من نفس الإطار الحملي أن ياقي الوظائفر الوط الوجهية 
والتداولية ) لا تحدد في هذا المستوى بل تترك إنى مرحلة اشتقاقية لاحقة: 
مفاد ذلك أن باقي الوظائف. في مقابل الوظائف الدلالية؛ وظائف مسندة لا 
نف الوجهية والتدنولية تعليه في ما 


.وظائف ١‏ مواكبة 6 ويجد إرجاء إلحاق 


يلي: 


لا تحده في المدخل المعجمي ( أيّا كان تصرّره وتنظيمه ) إلا السمات 
اللازمة للمفردة اللاصقة بها والتي لا بتغير السياقات والتراكيب التي تره 
افيها. الوظائف الدلالية من 


السمات فهي تواكب الحدرد 


الموسوعات في خطي التراكيب ب التي يُدرجٍ فيها المحمول. مثال ذلك أن 
حلي الإطا ار الحسلي (51) بحيلا ن الوه 
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وجهة ويُسدّد 
الفاعل إلى الموضوع المتقيز فيكو ناتجّ ذلك الجملة (52 ب): 


(1)52- شرب خائد الشاي 


ب شرب الشاي 


يتحكم السياق ( أي العلاقة بين مخزوني المتكدم والمخاطب أثناء 
التخاط ) في إنحاق وظيفتي المحور والبؤرة حيث يمكن أن يحور 
الموضوع الاؤل ويبار الثاني أو العكسر 


(53)؟ - شرب خالد الشاي ( بتبر والشأية) 
ب - شرب الشاي خخالد ( بتبر و خالد) ٠‏ 


ن الوظائف» من حيث مسطرة إلحاقهاء فعتان: 
ونائف مواكبة تلحق باتحدود الموضوعات في مسترى المدخل المعجمي 
متاخرة تسبيًا. 


ونخلع الآن إنى السؤال ال 


الي : هل يحكم إسناد الوظائف» بوجه عام 
ترتيبٌ معيّن؟ وإذا كان ذلك كذلك فماهو الترتيب الوارد؟ 


1م مراخيل الإسناد 


لايعم إنحاى الفعات الشلاث من الوظائف ( الدلالية والرجهيّة 


والتداولية ) دفعة واحدة وإنما أن إسناد هذه الوظائف 


يخضع نترتيب معيّن. 
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الرظائف الأخرى. 


ادلانية. 


والوظائف العداولية: 


)1١(‏ مرّبنا أن الوظيفتين الوجهيتين الفاعل والمفعول ليسا واردتين 
من اللغات الطبيميّة 


النغات التي لا و 
إشكال ترتيب الإسناد غ 
الحدود الحامنة أصلاً لوظائف دلا! 
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ن يتعلق الامر باللغات 
الفاعل 


الوظيفتين الوجهيتين وفقاً لسئمية الوظائف الدلانية التالية ( ديك 1997 ج 1 


006 
(54) سلمية الوظائف الدلالية 
منف > متق » مستق » مستف »> أد » مك > زم 
فا 3 + + راج اج 
مف + + + + 4 ىس 


مفاد السلمية (54) أن وظيفتي الفاعل والمفعول لا يعم إستادهما بكيفية 
اعتباطية و انما يتم ذلك حسب سلمية تبدأ بالحد المنفد وتنتهي بالحد 
الزمان بالنسبة إلى الفاعل وتبدا بالحد المتقبل وتنتهي بالحد الزماذ بالنسية 
إئى المفعول. إذا صح ورود هذه السلمية كان من الطبيعي أن يتقدم إسناد 
الفاعل والمفعول على إسناد الوظائف التداولية لإتاحة علاقة المباشرة بين 
الوظيفتين الوجهيتين والوظائف ظلد/ 0 


الوظيفة التداوئية المحور المعطىء في !١‏ ي 
الوجهيّة: إلى الحد الفاعل قبل غيره. وقد وَضعْنا في أبحاث سابقة ( المتوكل 
85 مثلاً)» لرصد هذا النزوعء سلميةٌ لاستاد المحور يمكن إعادة صوغها 


كالعار 
كالتالي 
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انفاعل >4 غير اتفاعل 


توشر السلجية 63 إلى 


يجب أن يسبق إسناد 


الوظائف التداوليّة , 

(*) إذا قارنا بين السنميعين (54) و (55) وجدنا بينهما ترابطا يكمن 
في أن وظيفة انمحور بر نسدد بالأسبتنية إلى الفاعل وأن وظيفة الفاعل تُّ 
بذ يعكس نزوعاً عاماً بجعل ؛ الوظائف 
الغلاث: المنفذ والفاعن والمحر, تجممع في حلا حد يطلق عليه أحيانًء 

مصطئح «الفاعل النسوذجي» ويقصد بانفاعل التموذجي الحد الذي 
يستقطب الوظيفة اندلالية المنفذ و الوظيفة الوجهيّة الفاعل والوظيفة 
التداولية المحور كماهو شأن انحد وخالد؛ في الجملة (153) المكررة لنعذ كير: 


بالأسبقية: إلى المدقذ. إن هذا 


(53؛) شرب خائد الشاي ( بنير : انشاي9) 


(4 ) من الملاحّظ أن وظيفتي الفاعل والمحور(ز خاصة المحور 
المعطى ): يجمع بينهماء على تباينهماء سماتٌ مشتركة أهمها آنهما تُسندان 
إلى الحد الذي يُتخذ نقطة انطلاق في تقديم انواقعة وفي توزيع الحمولة 
الإخبارية تلعبارة (ديك 1997 ج 1 :266). وقد اعتمد بعض الباحتين ( كرمري 
91 جيفوت 1979 و 1983) 0 
الفاعل ليس إلا مجرد 9 محور متمحجّر 
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في النحو الوظيفيء» رق التخلة زبرلعططانن 1708 


1 الأولوية/ المُشْقَيّة 


كماهو معلوم: أثارت طبيعة الوظائف في نظريات لسائية مختلفة 
(انتحو التوليدي التحويلي؛ النحو المعجمي الوظيفي؛ النحو الوظيفي ) نقاشاً 
حول ما إذا كانت هذه الوظائف مفاهيم «أولى ٠‏ أم مفاهيم مشتقة. 


تمد الوظائف مفاهيمٌ مشتقة حين يتم تحديدها انطلاقا من بئية صرفية 


دوظيفنا الفاعل والمفعول مفهومان مشتقان إذا ما عُرفت الأونى بأنها 
المكون الذي تعلوه مباشرة مقولة الجملة ة بأنها المكون الذي تعلوه 
مقونة المركب الفعلي في تركيبة شجرية من قبيل (56): 
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86 256 


(قاعل) ل 4 


(مقعول) 
نخد البؤرة مفهوما مشتقًاً حين تعرّف بأنها تُسنّد إلى المكون الذي 
يحمل النبر الرئيسي ف الجمملة او الذي بردلي 
التراكيب "المفصولة” أو . قالبؤرة حسب هذا 
المنظور: في الجمل التالية هي «هند» لأنها المكون المنبور (157) والمكون 
المتصدر (57 ب) والمكون المفصول (57ج) 


(57)!-عاتب بكرهنداً 
ب - هندا عاتب يكر 
ج- انتي عاتيها بكر هند 


يضح إذن: أن الوظائف في هذ! المنظور ُسند إلى عناصر بئية صرفية 


تركيبية تامة التحديد على أنها وئيدة هذه !! 


مفاهيم مشتقة. مثال ذلك » 


أن وظيفة البؤرة هي التي تحداد الخصا 
الصورية التي نسم المكون الحامل لها لا العكس كوهد في امسر 
(157- ج) متبور ومتصدر ومقصول لكوند اسددت البه وظيفة البؤرة في البنية 


التحتية وليس بؤرة ذكونه منبوراً 


إن استقلال إسناد الوظائف عن البنية الصرفية - ان 


المجررات التي احتج بها من يرى ( بولكستا 


.4. دور الوظائف 


تقوم انوظائف 


م به الوه 


( الصرفية ‏ التركيبية ) و ( ب ) ربط عتاصر 


هفنا سفففة اطترية فى النساات «مرطيقية 130 


1 ربط الببية التحعية بالبنية المكوتيّة 


في كون عد من قواعد التعبير 


في مستوى معين من التعميم؛ يمكن رصد دور الوظائف بالنظر إلى 
قواعد التعبير حسب التوزيع التالي حين يتعلق الأمر باللغة العربية 


(؟) تشكل الوظائف الدلالية الدخل الرئيسي نلقواعد المسؤولة عن 
إدماج الحروف من أمثلة هذه القواعد: قاعدة الحاق «الباء؛ بالحد الحامل 
للوظيفة الدلالية والأداة 


(58) أد1 


]عب داحد 


ب ) يكمن دور الوظائف الوجهيّة؛ أساساً في تحديد الحالات الإعرابية 
العي تُسنْد إلى الحدود الحاملة لهذه الرظائف . ويمكن صوغ القاعدة 
المسؤولة عن إستاد الحائة الإعرابية الرقع لنحد اتفاعل كالقالي: 


(59) فا [جدّع - حد.- 


القاعدة (60) المسؤولة عن مُوقّعة المكون الحامل للوظيفة "بؤرة الانتقاء' : 


(60) يؤنق هس م 8 
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ا 
ابانية مثلا) ومنها مأ تتولى فيها الوظائف 


الدلائية الحالات الإعرابية ( كاللغة 
التداولية هذه الحالات الإعرابية 

(؟) فيمايخص با كيكريات: يشكن الاتسهم جه القعات 
الشلاث من ن الوظائفء إلا أنه في حالة توا 7 
ووظيفة تداولية على نفس المكونء يأخذ هذ! المكون الرتبة التي تخولها له 
وظيفته التداوثية؛ حيث إن عمل هذه الوظيفة؛ يحجب «عمل الوظيفتين 
الأخريين.وقد اقشرحنا في كتابات سابقة (المشركل 1987 مثلاً )أن يُرصد 
التنافس بين الوظائض الثلاث في شكل السالمية الثالية : 


(61) سلمية تحديد رتبة المكونات 


وظائف تداولية » وظائف وجهيّة » وظائف دلالية 
السلمية (61) الجمل الثلاث التال 


من الأمثلة انتي يتضح فيها 


رد لهند 


(62) 1 - أعطى خا 


يحتل المكون ه هند» في الجملة الأولى الموق 


إظيفته الوجهيّة ( المقعول ) التي تح 
إنه يتصدر الجملة طبقا ثما تخوله 


(تماع [ح)ظ 


"لا تجرى اتعملية ع على الحدح إلا إذا كان حاملاً للوظيفة ظ" 


وبما أن الوظائف فعات ثلاث دلالية ووج 
تدقيق القيد الوظيفي (63) بإضافة ثلاث سلميات و« 


وتداولية يفترح ديك 
يصوغها كالتالي: 


(64) أ- سلمية الوظائف الدلالية 
موضوع ١‏ »> متقبل » مستقبل» مستفيد)ةداة » مكان 


ب- سلمية الوظائف الوجهيّة 
فاعل > مفعول) غير الفاعل» غير المفعول 
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ج - سلمية الوظائف التداولية 


محوري > غير محو 
بؤري > غير بؤري 


ويمكن ورود انسلميات الوظيفية (164- ج) في كونها تتحكم في 
مجموعة من العمليات الصرفية والتركيبية كعملية الإضمار الموصوليء مثلاء 
التي ثبت أن الحد الذي يستقطبهاء » بالدرجة الأولى ( أي انحد الذي يمكن 
أن يصبح ضميراً موصولاً)» هو الحد الحامل 


1 الربط داخل البنية التحتية 


إظيقة الفاعل أو وظيفة المحور. 


ربط الداخلي الربط الذي تضطلع به الوظائف بين عناصر البئية 


: في هذا الياب» بين نوعين من الربط؛ ربط محلي( أو 
جسزئي ) وربط كلي ونقصد بالربط المحلي الريط الذي يعم داخل وحدة 
خطاب مّة واحسدة وبالربط الكلي الربط الذي يتم بين وحدت 
وحدات خطابية متعددة. 


خطابيسين أو 


تربط الوظائف ربطأً محلياً برصد العلاقات التي تقوم بين عتاصر الوحد 
الخطابية وعلى المخصوص بين رأس الوحد: 
البطاء في هذا المجال: أساساً بواسطة الو: 
ام بالمرقب الإسمي أم بالجملة . 


«الاتساق ٠‏ وتضمن استمراره. 


لكلا 


« حي » و (سائئل ٠‏ على انتوالي» ويؤدي عد 
لاحنة كما يتبين من المقارنة بين الجملة (65 1 


(65) 1- شرب الطفل لبناً 

: الطفل خبزاً 
عيت» شرب الكرسي لبنأ 
د - شرب الكرسي برا 


يشير ديك (1997 ج 1 : 91- 94) إشكال طبيعية قيود التوارد (أو قيود 
الانعقاء ). ويمكن إرجاع هذا الإشكال إلى السؤ! التالي: هل قيرد التوارد 
سمات لغوية تندرج في معوفتا الغويةالصنرف ثلغة موضوع الدرس وينوخب 
شية لإطار الحملي: مثلاً) ؛م هل هي سمات غير 

لغوية تنتمي إلى معارفنا العامة عن العالم الخارجي بحيث لا يرد رصدها في 
اثبنية اللغو. 
يُقصي ديك الافتراض الغاني ويستدل على صحة الافتراض الأ 


55 ع ونم 
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(1) ثمة تراكيب لاحنة يكون مصدر لحنهاء دون العياس: خرقاً لسمات 


العزية عرف #العزاكيب الى (65 ب- د) مثلاً. في هذء الحالةء 


يكون من الأورد التمغيل للسمات المعنية بالأمر ( أي السمات المخروقة ) في 
أن قي الإطار الحملي (51) . 


البنية اللغوية ذاتها كماهو 


( ب ) وثمة تراكيب لاحنة يكمن نحنها لافي خرق سمات لغوية بل في 
مناقضة معارفنا عن العالم الخارجي . مثال ذلك الجملة (66): 


(66) * تزوج الراهب أمسٍ 


من البيّن أت توارد مكونات هذه الجملة يُرضي جميع القيرد النغوية 
المارف» خاصة القيّد وإنسان» الذي يسترجيه المحمول ٠١‏ تزوج؛ في حذه 
المنفذ كما يتنبا بذلك إطاره الحملي (67): 


67) زءو.ج [تفعّل) ف (س ي :( إنسان» ) مدف 


مفاد هذا أن التراكيب التي تستجيب لهذا القيد سلمية لغوياً بإمكان 
القالب النحوي أن ينتجها ( أو يؤولها) دون إشكال. 


القيد المخروق » إذن: في التراكيب التي من قبيل (66) يندمي إلى قالب 
آخر غير القالب النحويء ولعله بالتحديد القالب المعرفي. إذا صح هذأ 


مع الترذكيب التي من قبيل (65 ب - د) 


الافتراض؛ يصبح تعامل النحو ١‏ 
والتراكيب التي من قبيل (66) كانتا 


)١(‏ يُمتع 


نفسه ويم ذلك بواسطة منع 


كذنك. أي بحيث تكون هذه 


اعد + مفتوحة ه على القائب المعرفي . 


عرضنا في فقرة سابقة من هذا المبحث للمهمة التي تقرم بها الوظائف 


ورأينا أن دورها الأساسي يكمن في أ 0 


عناصر المجال. رأسه وموضوعاته وخلقها لاتسا 
فيما يتعلق 


أن دورها الأساسي هوا ضمان 


المتواردة في وحدة خطابية معينة. 


بهذا المعنى: يكون دور قيود التوارد لا ضمان أتساق الخطاب فحسب 


بل كذتك؛ وعلى انخصوص» ضمان سلامتهء إذ يخرقها نحصلر على خطاب 
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انالت الإحالة حفنا غير قثيل من الدراسة في النحو الوظيفي 
زديك 1978 و 1989 و1997 ج :١‏ بويدح 21990 رايكوف 1992 كايزر 21992 
المنوكل 1995 م 1996 ) . للاطلاع على المقارية الوظيفية لظاهرة الإحالة نحيل 
نكتفي في هذا المبحث بالعد كير بأهم ملامح 


هذه المقاربة وبماهو عام تشترك فيه مختلف أقسام الخطاب. 


القارىء على هذه انكتابات 


1" تعريف الإحالة 


لنأحذ كتعريف عام للإحالة ماورد في ديك (1997 ج 127:1) : 


(68) "انطلاقاً من المنظور العام الذي تعتمده للتفاعل اتلغوي؛ نفهم 
الإحالة هنا على أنها قمل تدارلي تعاوني بين متكلم ومخاطب في بنية 
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(1) الإحالة في التحو الوظيقي قعل ت 


لانها ترتبط بموقف تواصئي 
٠ق»‏ بمخزون المخاطب كما يتصوره المتكلم 


معين أني لانها ترتبط» بعبا/ 


آثناء التخاطب . دليل ذلك أن الإحالة على ذات ما يمكن أن نتم براسطة ضمير 


أو اسم أو مركب اسمي معقّد وفقاً لتقدير المتكلم للإمكانات المتوافرة لدى 
المخاطب للتعرف على الذات المعنية بالإحالة: 


(1)69 - قابلته أمس . 
ب - قابلت الرجل أميى. 
ج - قابلت الرجل الذي يبحث عن وظيفة أمس . 


( ب) والإحالة ععملية تعاونية (نسية لمبدأ التعاون كما يحداده جرايس 
5 لانها تستهدف تمكين المخاطب من التعرف على الذات المقصودة 
ويئم ذلك عن طريق إمداد السخاطب بكل المعلومات التي يملكها المتكلم 
عن الذات المقصردة 
الذوات. 

من خصائص هذه المملية التعاونية أتها محكومة بقواعد الحوار 
( جرايس 1975) وعلى الخصوص بقاعدة «الكمّ» التي تقتضي؛ في هذا الياب» 

تفوق المعلومات التي يمد بها المخاطب المطلوب» أي ما يكفيه للتعرف 

على الذات المقصودة. وآلا تكون دُونّه . فإذا كانت دُونّه فشلت عملية 
الإحالة وإذا فاقعه عُلمٍ أن المقصود ليس مجرّد الإحالة بل معنى آخر 
كالاستخفاف بالمخاطب مثلاً. 


والتي تمكّن المخاطب من انتقائها من بين مجموعة من 
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53 أنماط الإحالة 


يميز ديك (1997:1989 ج 130:1) بين إحالتين : «إحالة بتاءه ووإحانة تعيين؟. 
(1) يعرف ديك إحانة البناء كا 


(70) إحالة البناء: 


يستعمل المتكلم الحد ( ح) لتمكين المخاطب من بناء محال عليه 
تلحد (ح) وإ دراجه في نموذجه الذهني0. 


ب ) ويعرف إحائة التعيين على النحو التالي: 
(71) إحالة التعيين 


؛ يستعمل المتكلم الحد ( ح ) تتمكين المخاطب من تعيين محال عليه 
للحد ( ح) متوافر في مخزوا 1 


ونه انذهني» في حمين أن المحال عنيه في انحالة الك" 
نت أخرى ويطلب منه تعيينه بانتقائه من بين هذه الذوات. 
ين انتعريفين أن ثمة العقاء بين الإحالتين وبين 
ناء تككونء عادق» 
آلة التعيين تكلون 


ويتضح كذا 


وفتيابتن اتججور العديد 


المحور الجديد في الخطاب في حين أن !: 


اقفايا المغة ألمربية عن تنذباي» 


ووظيفتي المحور: في الواقع» كام في مفهومي الجدة وغير الجدة ( بالنظر إلى 
مخزون المخَاطب الذهتي ) اكثر مماهو كامن في هاتين الوظيفتين من حيث 
هما وظيفعات وهذا ما يمكننا من تعنميم هذا التلاقي يَحَيث يشمل آيضاً 
وظيفتي بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة فيكون المحال عليه إحالة بناء بؤ 
والمحال عليه إحالة تعيين بؤرة مقابلة . ويمكن توضيح 
والوظائف التداولية بالشكل انتائي: 
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يقوم تعريف إحالة التعيين (71) على فكرة أن المحال عليه متوافر في 
مسخزون المخاطب . ويمكن أن يندرج المحال عليه في هذه الحالة ( ديك 
7 ج131:1) ؛ في أحد أقسام مخزون المخاطب 


((1) المعارف العامة 

واب ) المعارف السياقية و( ج) المعارف المقامية (الإدراكية ). من أمثلة 

ذلك ما يلي : 

(1)73 - فوائد الشمس ( معارف عامة) لا نُحصى 

ب - يلغتي أنك اقتنيت كتابا جديداً. هل بإمكانك أن تعيرنيه ( معارف 
5 : 

ج - ناولني الكتاب الذي فوق المكتب (معارف مقامية). 
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كلما يتن ان سعد علل الححال عليه كاين اد الأبئاط 
المعرفية الثلاثة كماهو شان مايحيل عليه المركب الاسمي "المفتاح قي 
الجملة (74) المستنيط مما يحيل عليه المرك الاسمي واليباب0: 

(4) وددت نجِح اباب لكن 
31 

إذا اعتمدنا هذا التقسيم لمخزون المخاطب أمكن أن نميّز بين أربعة 
أنماط من إحائة التعيين هي : الإحالة المعرفية والإحالة السياقية والإحالة 
المقامية والإحالة الاسةدلاليّة . بذلك يصبح تدميط الإحالات كما يوضحه 


الم يكن لدي مقحاح( ديك 1997 ج 1: 


الرسم العاني : 
لفق الإجالة 
إحالة بناء إحالة تعيين 
أحالة معرفية ١‏ إحالة سياقية إحالة مقامية إحالة استدلالية 


: ير إلى أنها الإحالة التي شرج 
أو «الربط أء والمحاول». في هذا الدمط 
ن «عائد » ( ضمير أو غيره) و «معود عليهه 


على تسميتها والإحمالة العائد: 
الإحالي» تقوم علاقة وعائديّة» ب 
أو مقدام؛ كما هو شان العلاقة الرابطة بين ضمير الغائب في ١‏ تعير نيه) 
والمركب الاسمي ١‏ كعاباً جديداً في الجملة (73ب) ١‏ 
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1 طبيعة المحال عليه. 
يقول ديك (1997 ج 1: 129) عن ؛العانم ٠‏ الذي تحيل عليه ( أو داخله) 


الم انواقع ٠‏ وإنما هو عائم ذهني» تمثيل ذهني 


العبارات اللغوي 


أو ونموذج»"- 


ق دياك ثلاث ملاحظات تدعم أن ما تحيل عليه العبارات الذغوية 


ذهنية تدى المتخاطبين. مثال ذلك ما يرد في الخرافات والأساطير. 
رب) لا تعسنى الإحالة على بعض الذوات الموجودة في عالم الراقع إل 
ف المخاطب صور ذهتية لهذه الذوات. فإذا أراد المتكلم أن 


ةر منارة مراكش ) مشلاً» استرجب ذلك أن تكون لدى 
و تمثل ذهني ) لهذا الأثر. مغاد هذا أن ما تحيل 
اللغوية في الواقع ذاته ليس هذا الواقع بل تصورات المتخاطبين 


المخاطب صررة ذهنية (2 


عليه العبارات 


له أي الصور !لذهنية التي يختزنها له المتخاطبان 


هذه الذوات خاضعة للإدراك 


أن ما بتيح الإحالة هي امور الذهنية للموجردات لا الموجو: 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الملاحظات الغلاث ملاحظة رابعة تدعم 


نفس الاطروحة: ؛طروحة 9ذهتية: المحال عليه: 
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(د) يلاحظ أن العيارات المتعقابلة في لغات مختلفة لا تحمل تفس 
المقهوم وإن دلت كلها على نقس الدذات 
وحامل؛ في انلغة العربية ومقابنتها الفرنسية دعاه»26»؛اللتين تحملان معديين 
مختلفين؛ الحمل من جهة وعدم التمنطق من جهة أخرى؛ وإن دلتا على نفس 
الواقع ( مرحلة ماقبل الوضع ). ما يُستننّجٍ من هذه الملاحظة هو أن ما تحيل 
عليه عبارات اللغات الطبيعية الصورٌ الذهنية التي يكونها المتكلمرن بها عن 
عائم الواقع لا عالم الواقع نفسه . 


الواقعة . مثال ذلك الفرق بين كلمة 


مما نجدر الإشارة اليه في باب طبيعة المحال عليه الذهنية أن بعض 
الباحفين يرون أن الوظيفة الإحالية أو المرجعيّة (بالمعنى الذي يعطيه 
ياكوبسون (1966) لهذا المفهوم ) تكاد تنعدم في بعض أنماط الخطاب» 
كالخطاب الشعريء مغلاً. إلأ أن هذا الرأي لا يمكن أن يقوم إل في المنظور 
التقنيدي للإحالة؛ أي العملية الرابطة بين اللغة والواقع كما سترى في مبحث 
لاعيق: 

1 ااأنماط المحال عليه 


درج المهدمون بقضايا الإحالة؛ بما فيهم المشتغلون في إطار نظرية 
النحو الوظيفيء على قصر هذه العملية على الحدود باعتيارها عبارات تحيل 
على ذوات إِمّا «جديدة» (إحائة بناء) أو «معطاة» ( إحالة تعيين). حسب 
هذا المنظور؛ تكون العبارات المحيلة في الجملة (76): مثلاء هي العبارات 
وسعاده و وهند ووسواراً» التي تحيل ( إحالة تعيين وإحالة بناء على التوالي) 
على الذوات المشاركة ( كمتفذ ومستقبل ومتقبّل) في واقعة «الإهداء» 


(76) أهددت سعاد هنداً سواراً 


144 


في إطار هذا العصوّر نلإحالة لم تكن 
والقضايا والجمل عبارات محيلة وزنما كانت 
خاصية أو علاقة على ذات نمث الإحانة عليها 
الفعل «أهدي» عبارة محيلة وإنما يّفهم على أنه دال على علاقة معينة يتم 
«حمئهاه على الذوات المحال عليها بالحدود الثلاثة وسعاذه ر وهنده 


الجملة (36 ملا لايعدا 


وسواره 


إلأّأنه من الممكن أن يُو 


ن أن يُوسْع مفهوم المحال عليه( ومفهوم الإحالة 
بالتالي ) ليشمل ماتحيل عليه العبارات غير الحدود. في هذا الاتجاه» يقترح 
ديك 1997 ج 


درجات ثلاث من المحالات عليهاء مضيفا درجتين اثنين فيكرن الحاصل 


-137) تبني تصغيف لا ينز(1977) الذي يميُربين 


تصنيفا تضمن خمس وحدات إحائية هي 0 
و( ج) الوافعة و ( د ) الفحرى القضوي و زه) القعل اللغري. و 


الوحدات الإحاليّة المحمول والحدّ والحمل 


الخاصية / العلاقة و( ب ) الذات 


يوضح ذلك الرسمٌ التاني : 
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أرجة المحال عليه] نمط المحال عليه 


5055 


5 
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في نفس الإطارء إطار توسيع مفهومي المحال عليه والإحالة؛ نرى أنه 


تضاف وحدة إحاتية تشكل محط إحالة نع 


1 و دورالإحالة 


وق ند كتشلاب تروط كحزكا مش كل م علي سراء كاد ليده 


النموذج الذهني علاقة بعالم الواقع أم لاو سواء أقويت هذء العلاقة أم ضعفت 
ى 5 هلي أرب 


كما تقدم أن رواقد هذا الدموذج 


(1) المعار 
و(د) المعارف المستقاة عن طريق الاستدلال من إحدى قلات المعارف 


امة و(ب )المعارف المقامية و ( ج) المعارف انسياقية 


الثلاث . 

هذا المخزون الذهني هو الذي يشكئّل محط الإحالة بنمطيها إحالة البناء 
وإحائة التعيين . 
الآن يمكن أن نمساءل عن دور الإحالة بوجه عا 
اللخطاب نموذج ذهني يحيل داخله 


ان يكون 


يمكن أن ننخص الدور انذي تقوم به الإحالة في عملية التخاطب في ما يلي : 
(1) ُسهم الإحالة؛ مع العناصر الأخرى كما رأينا( الوظائف: قيود 


التوارد )» في خلق اتساق الخطاب وضماتن استمراره ويتم ذلك يربط الخطاب 


ينموذج ذهني واحد متماساث من بداية الخطاب إنى نها. 
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٠خارجيّاه‏ يحصل بالإحائة»أي بربط الخطاب بالعالم انذهتي الذي يواكبه 


انت طبيعة هذا العالم الذهني ). هذان الضربان من 
كلاهما نضمان اتساق الخطاب يوجه عام إذ يشرط أن 


خطاب متسق. 


( ب ) إضافة إلى دورها في خلق اتساق الخطاب والحفاظ على استمراره» 
نُسهم الإحالة في ضمان عملية التواصل ذاتها. فمن شروط التواصل «التاجح ٠‏ 
أن يكون المتخاطبان متفقين د صراحة زفي التخاطب المباشر) أو ضمنا ( في 
التخاطب غير انمياشر) على مجال واحد للخطاب أهمية الإحالة في 
أن التواصل حين يختل هذا الشرط ونكون آمام خطاب مرجعيّة المعكلم 


فيه غير مرجعيّة المخاطّب. 


امهنا ففكن. حلت :ني ثهانة حلا الميحتة زه تايب في الجا 
الطبيعية بئية عامة قوامها مكونات وعلاقات. أما المكونات فمستويان» 
وى بطديلي: زميدبؤى علاقي » وتضمتان طرففت بدكرتا كل طبفة منها بن 
عهامش نحوي( مخصنّص) وهامش معجمي (لواحق). وامًا 
انعلاقات فهي خمس فئات : علاقات تربط بين انطيقات وعلاقات تكامل بين 
احق داخل الطيقة الواحدة ووظائف وقيود نوارد وعلاقات 
إحانية تسهمٌ كلها في خلق خطاب ممّسقٍ تتناسق مكرناته بعضها مع بعض 
وتتناسق بديته ككل مع العائم الذهني الذي يشككُّل مرجعيّته. 


إذا اأعتمدنا 


انجملة إلى النص 
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)1١(‏ هل تتحقق هذه انيئية» كما حددتاها في هذا المبحث. ني كل 


أقسام الخطاب, الجملة البسيطة والمركّب الاسمي والجملة ؛! 


( ؟) ما الذي يظل ثابتا في تحقق هذه البنية قي مختلف أقسام الخطاب 


و ما الذي يتغير وما هي عوامل 


() بما أن المركب الاسمي يتحيّز في الجملة والجملة في النصء 
نماهي العلاقات التي تربط «المتحيّز فيه ؛ بالمحتيز وماهي القسيود التي 
يفرضها الأول على الثاني؟ 


(4) ما مصير التمائل البنيوم 


2 . العمائل البديوي من الجملة إلى النعر 


موضوع هذا المبحث استكشاف مذى تحقق 
معالمها الأساسية في مختلف أقسام انخطاب. مرى 


2 .1. افتراض التماثل البنيوي 


به العامة كما حدادت 


اسميا وجملة ونصاً. 


سبق أن بيثاء في الفصل السابق. أن اللسانيين الوظيفيين 
اخعلافاً بيدا فيما بخص مقا 


اصطلحنا على تسميته هنا «اننص 4. ويكمن هذا 


الخطاب الذي يفو 


طلبيعة نحو النص وعلاقته بنحو الجملة. ويمكن صياغة اتن مه 
الخلاف في السؤال العالي : هل بنية النص هي نفس بنية الجملة أم هل هي 


بنية مختلفة؟ ويُترجّم هذا السؤال إنى السؤال المنهجر :همل يمكن 
توسيع نحر الجملة؛ أي انجهاز الواصف المعتمد حائيا في النحو الوظيفي» 
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أو على الاقل قالباً 


يرصد ومسل خطتائص س الخطاب 'نذي يجاوز الجملة؟ 


ى المتاسيةء إلى أن هذا الإشكال كان وراء 


اتتجاهين داخل نظرية النحو الوظيفي : يعبنى الاتجاه الأول ما يمكن أن نصطلح 
على تسميته «افتراض التبا أن للخطاب المجاوز تلجملة 
بن خصائصض الجملة وأنه من المتوجّبء بالتالي. إفراذ 


(أي النص) خصائص 


قالب مستقط( قانب نصي ) ترصد خصائص هذا الخطاب . وأشرنا كلك إلى 
الابجتاع متزيدي نلا 200 كرون 1997 على الخصوص) يقوم بالاساس 
على عدم التطابق بين الفعل اللغري بوصفه أعلى طبقات الجملة ( > الطبقة 
الأعلى من المستوى انعلاقي في البنيتين (13) و(14) والقعل النعني بوصفه 

تمات أن يصادق الجملة كما يمكن أن يتمثل 


أدنى طبققات النص والذي يمك 


في وحدات تعلو الجملة أو تسقّلها. 
يُستدعي هذا الطرح نعلاقة انجملة بائنص؛ في رأيناء ملاحظمين 
أساسيعين !ثنتين: 


(1) بترتب» في نظرناء طرح العبين عن تصور معين لبنية النص» تصور 
لص إلى خمس وحدات( ثلاث وحدات على 
ألا 
ينطبق التقسيمٍ الخماسي المقترح: خاصة. على نمط واحد من أنماط 


الدموذج السويسري الذي يقسنم 


الأخص ) تقوم بينها علاقة سلميّة. ما يتسم يه هذا التصوّر خاصيتان 


البنيتين ناتج» إذن» عن قصر التقسيم على نمط نصي واحدء من جهة؛ وبداء 


هذ! التقسيم على معايير تتسم بسمتين: سمة الأحادية إذ إنها تععلق بفحوىق 


النص فقطء وسمة النسبيّة بكونها واردة بالنظر إلى ب بة مط نصي واحد؛ نمط 


انمحادثة. مُّغاد هذا أن افتراض التباين هذا غير مَلزِم أنه لا مانع يمنع نظريا 
على الأقز- من اقتراح الافتراض المناقض» افتراض العماثل بين بنيتي الجملة 
والنص . 


(ب) فيما يخص النصي في هذا التصور؛ يلاحّظ أن لمة لبساً 
الذي يحيز عليه المصطلح بعانافساة :516000 . يُستعمل 
هذا المصطاح تارة للدلائة على القالب الذي يُنعظر منه أن يضطنع بوصف ما 
الجملة ( كرون 1997) فيكون بذنك 
بنيد المصطلح اعانقدص عممعادت5 .د 


نسميه نحن؛ غناء ونصاً؛ آي مايه 


أن ترصد الوظائف ال 


يقضي بعدم إفراد قالب مستقل للتص في مقابل قالب 


الافتراضين 


٠‏ هو أقغراض التماثل البتيوي. ويقرم 


افيما يخصنا نرى ( المتوكل 1998و( قيد الإنجاز ) )أن أورد 


هذا الافتراض» كما سبق أن بيناء على 


(1) للخماب في !نلغات الطسيعية بنية عامة تتوزع عناصرها ني 
مستويين؛ مستوى علاقي ومسترى تمشيلي» يتضمنان عدداً معيناً من 
الطبقات وتقوم العلاقات الوظيفية و الإحالية 
وغيرها الني تقوم بدورين أساسيين» ربعذ العداصر بعضها ببعض من جهة وربط 
البنية ككل بالعالم الذهني الذي يحيل داخله من جهة أخرى . نموذج هذه 
البئية العامة هو التمثيل (13) الآنف إ 


هذه العناصر مجموعة مر 


ونفترض أن هذه البنية العامة تتحقق في مختلف أقسام الخطاب إلا أن 


تحققهاء كما بِيئًا آنفأء قد يختلف من قسم إلى قسم ومن نمط إلى نمطا 


الذللك نقشرح أن يُممُرْ بين البنية العامة (13) من حيث هي بنية مجرّدة وبين 
مختلف تحققاتها في مختلف أقسام الخطاب وأنماطه حيث تتكيّف تلك 
البنيةٌ العامة وخصائص كل قسم وكل نمط. سنعود إلى إشكال الشابث 
والمتغير في تحقق الينية (13) في ميحث لاحق . 


( ب ) بما أن لمختنف قسام الخطاب: من الجملة إلى النصء بنية عامة 


واحدة: يُصبح من الممكن رصد خصائص هذه الأقسام جميعها بما فيها 


قديات وقد ل سق كا 


عمائل ا 


22 البنية النموذجُ والجملة 


ن عملية تجريد لب 


انبنية (13) ناتجة» في الواقع» 
تصور آخر تطورات نظرية النحر الوظيفي. وقد حاول الباحثون الرظيفيون 
نمل هذه البنية إلى المركب الاسمي ( رايكوف 1992.المتوكل 1996) ثم إلى 
النص ( ديك 1997: المتوكل 1998) .موضوع هذا المبحث هو استكشاف 


مدى تحقق البنية النموذجية (13) وكيفية تحققها في الجملة البسيطة 
والمركب الاسمي وانجملة المعقدة ثم النس. 


2 الجملة البسيطة 


02 تعريف 


اجتهد النغويون: قدماء ومح اثين: في تحديد الجملة البسيطة لكنهم 
لم يتوصلوا إلى تعريف قار تهذا المفهوم. ما يمكن نعنه إِذنْ. هو تحديد 
في ذلك شان المفاهيم جميعهاء داخل إطار نظري 


ن المفاهيم يتحدّد بعضها في مقابل البعضء دون أن 


أن يأخذ هذا المفهوم نفس التعريف في مختلف الأطر النظرية . عنى هذا 
الأساسء يمكن القول إن الجملة البسيطة في النحو الوظيفي يمكن حدها 


(1) لا تتضمن انجملة البسيطة اكثرٌ من حمل 


واحد في مقابل الجملة 


إذا اعتمدنا المعيارين (1) و ( ب ) عدت الجمنة (78) من الجمل البسيطة 


(78) بصراحة فعلاً قد صفع خائد بكرا صفعتين 
2 المكونات: 


أن البعية النسوذج (13) تعألف من مسشريين اثنين: مستوق 
تمثيني ومسعوى علاقي يتضمتان عدداً معينا من الطبقاتء طبقثين ني 
المستوى العلاقي هما طبقة الإنجاز وطبقة 
المستوى التمثيني: طبقة الوصف وطبقة التتسو 
ى هذه انمكونات في الجمل البسيطة 


هاء هو كيقية 
2 المستويات 


يُشكل المستوى التلمشيلي» حين يتعلق 
ركين أساسيّين أم مشا ركين 


أمر بالجملة: محط رصد 


الواقعة والمشاركين فيهاء سواء أكانوا 


وترصد الواقعة بواسطة محمول (فعل أواسم أوصفة 


رتر) وطدد 
معين من الحدوة لاسي لخدو مرطتوعات ذوزها الخال على 


المشاركة الأساسية وحدود لواحق تؤشر !| 


ات 
وات 


ما المسدو: العلاقي فإنه يرصد : (1) العلاقة 


والمخاطب و ( ب ) العلاقة 


الذي يأخده الخطاب من جهة ثانية. 


رنا على ال عويين العلاقي والتمشيلي آمك غيل لبعية 


انجملة (78) العامة كما 


11 مرشوعاد لواحق 
0 للا لا لا 
مستوى علاقي مستوى ات 
2 الطبقات 


الطبقات: في البنية العامة» خمس طبقات؛ ثلاث ط 
التمثيلي وطبيقتان في المستوى العلاقي . وتتحقق هذه الطبقات الخمس في 
بنية الجملة على الث 


(1) تتوزعٌ المستوى التمثيلي" تلات طيقات» طبقة الوصف وطبقة 
التسوير وطبقة التأطيرء كما يتضح من التمثيل الجزئي التاني للجملة (78): 


(311[80و:2111ر :111 1ك :1 حياصء ف.ع.(هقغّلإاف 


(س1: خالد) منف(س2 :بكر) متق]]( ن2 ص1: صفعة) 


ارع) مك ]. 


حد ]ر ص2 .بارحة ) زم ( ص 3: 


الينيات الثشلاث تتكون من 
الطبقة كما يلي: 
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)١(‏ يُؤْشر مخصْصٌ الطبقة الوصفية 111 لغئة من السمات الجهية هي 


السمات ٠‏ المرحلية» التي ترصد المراحل الداخلية نتتحقق الواقعة ! 


المحمول» كسمتي الثنائية ؛ قام | غير 


وسمتي «التدرج ٠‏ و الاسترصال». 


ويمكن أن ترصد نفس السمات انجهيّة واحقّ من قبيل اللواحق الواردة 
في الجملتين العاليتين: 


خين ندريجياً 
ب - غاب خائد طويلاً عن البلد 


(1)81 أقنع خالد 


(7) يؤشر مخصُصُ الطبقة العسويرية 201 إلى السمات السورية التي 
يمكن أن تكون سمات كمّيّة أو سماث عددية كالسمات ٠متكرره‏ 
و «معتاد» ودمتجدد».هذه السمات السورية يمك 


الواحق: 


12 زارني خاند مرارأً في بيني 
ب - يسافر خالد كثيرا إلى مصر 
ج - زار خالد هندا مرة أخرى 

: هند داثماً بابتسامة مشرقة. 


النغة العربية؛ المفمول المطنق اندال على 


العدد كما هر شأن اللاحق وصفعتين» في الجملة (80). 


(؟) أما المخصّص 311 قإنه يؤشر لَلسْمات 
الدلالة على هذه انسمات تواحق الزمن والمكان والوؤجه( الموضوعي) 


تقاسمه في 


والاثيات/ النفي والعلة والغاية وغيرها. 


155 


وشحيو ننه الشتعك ٠‏ افو مطلرط )ناسرف » وَسِيَيه سيول 
معجميًاً (في شكل لواحق ظرفية) ‏ 

(80) للجملة (78) ليصبح كالتاني : 
ي.ص.ف.ع. (فغلإفا 
(سر!؛ خالد ) منف( س2 : بكر)متق ] ]( ن2 ص :١‏ صفعة )حد ]( ص2: بارحة ) 
زم (صة: شارع ) مك]. 


ذاته أقعال مساعد 


يمكن الآن أن ندقق التمثيل |3 


(1)83 نب مض وي:[هري: [ ناك 


حيث : ثب + ائبات؛ مض : مُضي »؛ تا - تام 


( ب) تشكل طبقتا المستوى العلاقي محل رصد العلاقات القائمة بين 
المتكلم والمخاطب والعلاقة التي تربط المتكلم بفحوى الخطاب. ويمكن 
تلخيص ما تتضمنه هاتان الطبقتان حين يتعلق الآمر بالجمئة كالتاني: 


)١(‏ يقسسّم ديك (1997 ج 1: 296) السمات الوجهية التي تندمي إلى 
هذه الطبقة» أي السمات الوجهية القضوية: إلى فثئين من السمات ٠:‏ انسمات 
الوجهيّة الداتية ؛ ووالسمات الرجهية المرجعيّة». ويُدرج في الفهة الأولى 
نوعين من السمات: 9 السمات المعرفية و «السمات الإرادية ٠‏ وفي الفعة الثانية 


اثلاثة أنواع : ١السمات‏ التجريبية؛ و «انسمات الاستدلالية» و والسمات 
السماعية ». ويعرف هذه الأصناف من الوجوه القضوية كالتالي: 


(84) الوجوه القضوية: 
(أ) الذذا 


37) اشمزياء م التفصيل عن قياعد صياعة المحمول. انط (كست كز 01996. 


فعا انلف ة يغرب فى الني: 


)١(‏ المعرقية : ؛ يعتقد المتكلم أن القضية س ي مؤكدة / ممكنة 
محتمنة 


)١(‏ الإوادية : يأمز انمتك 


ب) - المرج 
(1) التجر 


يخلص المتكلم إلى أن انقضية س ي صادقة بحكم 


)١(‏ الاستدلالية: يستدل المتكلم, بناءاً على حجج متواقرة لديه على 


أن القضية س يي صادقة ‏ 
() سماعية 


شخص آخر. » 


ير انمتكلم إنى أن معسدر علمه بالقضية س ي 


وقد بيذا في مكان آخر ( المتوكل (قيد الطبع) ) أن قائمة السمات 
الوجهيّة الذاتية قائمة مفتوحة بحيث يمكن اغناؤها بسمات ذائية أخرى. في 
هذا الباب» اقترحنا أن نضيف إلى السمات /١‏ 
التعجييّة ؛ عبى أسامر 


المعرفية والإرادية السمات 
التعجبء بخلاف ما يذهب إليه ديك (1989 


و 1997) » ليس قوة إنجازية وانما هو وجه قضوي ذائي وهي الأطروحة التي 
داقعنا عنها واستدللنا على صحتها في كتابات سابقة (المتوكل 995لو 
2906 


على أساس هذا الاتسراح: يصبح التصتيف بالسسبة 


انذائية كالتاني: 
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))84( المعرفية : رانظر‎ )١( 
)الإرادية : ر انطر (4ع))‎ 7 
أ تحيل «عليه القضية ص ي مغايرا‎ 


٠فوثاملت‎ 


(ب) المرجعية رانظر (84)) 


00 الاتجاء. 


العامة من 


مثلأ. على أساس أن تُمْرّع هذه الفعة إلى 


(86) الو جره ه القضوية 


( المعرفية:‎ )١( 
(؟ )الانفعالية‎ 
»84( الإرادي‎ )1 

(2) التعجبية : ( انظر ر85)) 
900 

ب ) المرجعية :زر انظر (84)) 


انظر (84)) 


جو سيد 
المعرفية الانقعالية ل 


الإرادية التعاجبية غيرها 

تعحقق السمات الوجهية القضوية صرفيَاً أو تركيبيًاً أو د ويم 
التحقق الصّرفي لهذه السمات بواسطة صيغة المحمول ذاته كماهو شان 
المحمولات التعجبية: 


(88) 1 .ما أجمل عيونٌ هند! 
ب - أَعْظم بخائد حين يخطب في الناس؟ 


أو بواسطة أدوات مخصوصة كالاداتين وليتء و ولعل» الدالتين على 
سمات إرادية والأداة وإذأ» التي تؤشر للسمة المعرفية ٠مؤكد»‏ : 


(1)89 - ليت الشباب يعود! 


ب - لعل هندا تزورنا اليوم ! 


(90 إن بكرا في البيت . 


بنية التنطاب وافبراش الدمائل 13 


وقد تتحقق هذه السمات بوا. 


في بعض دوارج العربية كالعرب 


((91) عشا كلينا( بتبر ةعشا») 
أمَا التنغيم فيمكن أن ينضاف إلى وسيلة صرفية أو وسيلة تركيبية 


تلعاشير تنفس السمة ((188 -ب) و(189- ب) و (91) مثلاً) كما يمكن ان 
يضطلع وحده بالدلالة على نفس السمة: 


(92) كلينا عشا ( بتير #عشاو) 


وتتحقق اللسمات ارّحهية المغنية مر محجميّاًببواسطة لوا احق قضوية 
كائلواحق الواردة في الجمل التالية 


حقاً. خالد نعم الصديق. 
ب - عجباء رسبت هند فيي الامتحان لرابع مرة 
ج - حسب تجربتيء لا تتحقق الآماني إلا بالعمل. 


ملحورظة في مكان آتخلائمتوكل 1993و 1996 و1998 ) أن 
انتراكيب التي من قبيل (194 - ج) و (195- ج) : 


(1)94 - أظن أن خالداً في اندار 
ب - أتمنى أن يتجح خالد 


اج : أعجب من أن يهاجمني 


(1)95 - من المحتمل أن يكون خالد في الدار 


نمل بسايطة زتتطنين حملا واحداً) على 
ليست محمولات حقيقية وإنما هي أفعال أو صفات 
قضروي. على هذا الأساس افترحنا أن يمثل لهذه الفعة من العبارات في مستوى 
المخصص القضوي 311. و تجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل لا يقوم بالنسبة 
إلى الغراكيب العي قبيل (194 - ج) إلا إذا توافر في الافعال التي تتصدرها 
شرطان : (1) كونها منسوبة إلى المتكلم و ( ب ) كونها متصرفة في الزمن 
الحاضر. أمَا إذا اختل هذان الشره أحدهما فإنا نكون اذّاك أمام جمل 
مركبة عادية كما هو الشأن في الجملتي: : 


بإضافة الطبقة الوجهية 
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1097[ كد سي :[ ثب مض وي ع :1 تاك اا 0 
١‏ فْعَلَ) ف رس ؛: خالك ) منف (س3: يكر) مت عت ]]إن 2 ص!: صفعة ) 
حد] (صة: بارحة) زم (صة :شارع ) مك ] لص * : قعلاً) ]. 


بواسطة الصرفة «قد. 


(؟) الطبقة الثانية من المستوى العلاقي وائتي تعلو سلميّاً الطيقة 
الوؤجهيّة هي ط إنجاز . وتتكون هذه الطبقة» كبا كباتي الطبقات:. بالإساقة 


إلى نوأة ( القضية التي تتضمن بدورها حملاً) , من مخصلص ولاحق ان 
الإنجازية انتي تواكب الجملة 


يؤشران للقرة 


يمكن العرض لها بإيجاز كما يلي : 


1- في المرحلة الأولى » اقترحنا ( المتوكل 1986 و 1988)؛ في إطار 
مناقشة يونكق (1981)» أن يؤشّر للقوة الإنجازية بواسطة ما أسمينا نذا 
؛ مخصلص الحمل ٠‏ وفقاً نلبنية العامة التألية: 


(98 [قر [ حمل]] 


حيث قوت قوة إنجازية . 


ويقوم هذا الاقراح على ى المعني بالأمر يمككن أن 
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الإنجازية 
التحديل في دراسة لاحقة (المتوكل 1993 و 1998) حيث بيدا أن العبارات 
الإنجازية التي تتصدّر انجمل التي من قبيل (099): 


عد قحالة عر الفعل اإتَجَارَي يفده وتنا طنبنا إلى نفس هين 


(99) أسألك هل زرت أخاك كالعادة؟ 


تحل» في البنية التحتية. محلا المخصص الإنجاري شانها في ذلك شان 
العبارات انوجهيّة الواردة في جمل من قبيل (194- ج ) انتي اقترحناء كما مر 
بناء التمثين نها في مستوى المخصّص القضبري 


2 - اعتمد ديك ( ديك 1989 و 1997) هذا الاقتراج» من حيث جوهرف وأعاد 


صسياغته كائتالي 


: مشعقة؛ (أو دفرعية»). وتقابل هذه الثنائية ثنائية القرة الانجازية الحرفية 


والقوة الانجازية المستلزمة دو 


- يؤشر 
انعا 


الطيقة من المسترى العلاقي ) .ويحصر 


ديث القوى الإنجازية اتحرفية في أربع هي ٠‏ الخيرة 


التعجب 1. 


تنقيمية وة التقل التداولي » 


ي العداولي انجمئة (100) 1 
(1)0) هل تصاحبني إلى المسرح هذا المساء؟ 


(سؤال ودعوة) لا يمكن أن يحدد إيتهما 


أو سياق دعوة ). ويقثر 


ديك 


انعام (102) للجملة (101): 
(101) هل تستطيع أن تناولتي الملح . من نضلك؟ 
(1)102 من فضلك [ سب] » مس [ تستطيع أن تداولني الملح ]] 
حيث يؤشر المخصّصان سه رمس 


المشتقة (الالتماس ) على ساس 
الرمز > . ويتضح من التمثيل (102) 
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قضان اللغة العربية في المسانيات 


بل يتبرك رصدها لماي 


3- اقعرحنا (المتوكل 1991 و 993! و1998) بعض التعديلات لهذه 
المقاربة نذكر منها عنى الخصوص تعديلين اثنين: 


- أُوَلاً » رأيعا أن نمي بين القوة الإنجازية من جهة وبين الدمط الجملي 
( باعتباره الصورة الصرفية - التركيبية انسطحية للجملة ) من جهة ثانية. وكان 
استدلالنا على ورود هذا التمييز قائمأ: أساساًء على أن نفس الدمط الجملي 
يمكن أن يحمل قوى إنجازية مختلفة ( كالاستفهام الوارد للدلائة على الخبر 
أو الأمر) وأن نفس القرة الإنجازية؛ يمكن: في المقابل» أن نُصاغ في أنماط 
جملية مختلفة كماهو شأن القوة الإنجازية ‏ الالتماس؛ في الجمل الشلاث 
ألتالية : 


(1103- ساعدني في حل هذه المشكا ة: من فضللك 
ب - هل تساعدني في حل هذه المشكلة: من فضلك؟ 
اج - حبذا لو ساعد تُني في حل هذه المشكلة؛ من فضداك. 


واقترحناء على أساس هذا التمييزء أن يفرد للدمط الجملي مخصّص 
خاص مستقل عن مخصّص القوة الإنجازية الحرفية ( الأصل ) ومخصّص القرة 
الإنجازية المستلزمة ( المشتقة). بهذاء يكون التمثيل العام لبنية الجملة 
(101) هر رمول) 


104[ سه[ سؤ» مس [ تستطيع أن تناولني المئح ]1]1] 
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أمّا إذا كانت ناتجة 


القالب المنطقي: 


عن نقل تداولي صرف» فقدد رآيئا أن يضطلع بهذا 
عوضا عن «النظرية التداولية الأوسع ٠‏ غير محددة المعالم. 

حسب هذا الاقتراح: يتم رصد الحمولة الإنجازية للجملة (1)00) على 
النحو التالي: يؤشر لكل من الدمط الجمني ( استفهام ) والقرة الإنجازية 
الحرفية ( السؤال ) في بنية القانب المنطقي 


(105)[ سه[ سو[ تصاحيني إلى المسرح هذا المساء ]]]. 


أمًا القوة الإنجازية المستنزمة مقاميَاًء أي الدعرة» فيؤشرها لها في البنية 
المشتقة التي يمثل لها في القالب المنطقي : 


(106) [ دع ( تصاحبني إلى المسرح هذا المساء ]] . 


ويعم اشتقاق هذه البنية» أي تقل القو: 
السؤال إلى الدعوة)» بواسطة عملية استدلالية بي 
كالتائي : 


(107) (1) يسال المتكلم المخاطب عمًا إذا كان سيصاحبه إلى المسرح هذا 
المساء 
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التي يتضمنانها أن نمثل للبنية التامة لتجمنة (78) كالاتي: 


(14109 خب وي:[ كد سي 


ثب مض وي:[ #ري :| 
[حيص. فاع فغلاف(سا: مف (س”:يكر) 


حة ) زم (صة! شارع) 


متق ]رن صفعة ) حد] زمر 


مث ] (ر ص :فعلا ) ] ( ص5 : صراحة )حا ]. 


2 ا العلاقات 


طبيعتها وأصنا ود 


و في ربط الخطاب ككل 


أ هنا هو 
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2 العلاقات السلمية 


الجملة البسيطة من خمس مجالات 
أطير ومجال الوجه ومجال الإنجاز وتشكل هذة!! المجالات 


: مجال الوصف ومجال 


التسوير ومجال العا 


تُشْكْل طبقةٌ الوصف آدنى طبقة تعنُوها طبقة 
ني تعلرها الطبقة الوّجهية التي تعلرها طبقة 


لتوضح العلاقات السنّمية القائمة بين مكونات الجملة بالمُشجّر التالي لبنية 
الجملة (78) الذي هو مجرد بديل إلتمثيل (109): 


ييه لخلاب والرنطي 


)سسسب 
مع 
| 
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بالإمكات 


لاتق وهف تطبغة الرتمدةولى اريمة 


النواحق .مثال ذلك سمة التاطير المكاني “لقي وردت في الجملة (78) معبرا 
عتها بانلاحق المكاني ٠‏ في الشارع :. 


السمة. ويبدو أن هذه العلاقة: علاتة التكامل بين اللا 
اخاصة بين لاحت الوّجه ومخصلّصه كماهو الشأن بالنسبة للاحق «فعلاًوو 
العشّرفة «قده في الجملة (78) حيث يدلأن معأ على نفس /ل 
«التأكيد: . 


التخصيص الزمني الذي يموم به اللاحق 3البارحة؛ بائنظر إلى السمة الزمنية 


العامة (المضي ) الي يز 
١‏ 


الممحمول 


(د) أما انعلاقة 


الإنجازي والمخصّص !الدال علو 
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الشارع فعلا. 
ا 


(1112- أقول لك بصدق إني لن أعاشر ذلك الرجل بعد | 
ابل ؛صبح نابلا والنايل حابلاٌ 
ج - أقول لك باختصار شديدإن خائداً لم يعد يطيق رؤية بكر. 


52م قبود العواره 


من العلاقات إنتي تقوم بين المحمول وحدوده الموضوعات مايُسمَى 
«قيود التوارد» التي بمقتضاها الموضوعات الملائمة .ويتم رصد 
هذه القيودء كماهو معلوم. في مستوى الإطار الحملي . 
ينشقي محمول الجملة (78): أي الفعل دصفع؛ موضوعيه الأول 
وانثاني على أساس أنهما يتضمتان سمة «إنسان » كما تبين من الإطار الحملي 
قله 


وي 42 مساق مو 


هذا القيد هو ما يتيح إنتاج الجمل التي من قبيل (78) ويمنع إنتاج جمل 


كالجملتين التائيتين: 
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قاو عه الغربية قن لبخ 


كرف 1 
(1)114- صفع خالد * الضغدعة 
56 اي 17 
#إلنقب: 
2 .. الوظائف: 


الوظائف التي تاخذها الحدود في الجمئة البسيطة بالنظر إلى المحمول 
ثلاثة أنماط : وظائف دلالية ووظائف وجهيّة ووظائف تداونية. 


(1) تحمل الحدود وظائقها الدلائية منذ مصدر اشتقاق الجملة ذاته» 
أي الإطار الحملي . مثال ذلك وظيفتا المنفذ ؛ و «المتقيل ؛ اللتان يحملهما 
مرضوعا الفعل «صفع؛ في الإطار الحملي (113) . 


( ب ) ويعم؛ في مرحلة لاحقة؛ إسناد التمطين الآخرين من الرظائف 


53 سبد الرظيائة 
لنوجهة والوظيفة المفعول إلى 


المسطرة: تُسند وظيفتانء في الجملئة (8): 
(س') والموضوع المتقيل (ى*) على التوالي 


(؟) من خصائص الوظائف الدلالية و يّة أنه بالإمكان أن 
يقال عنها إنها علاقات ٠محلية؛.‏ وتكمن محليتها في كون إسنادها يتم في 
زه. فقي مجال الجملة تتضح محليّة 


إطار المجال الذي تنثمي إنيه لا 


ا1) أنهنا ُستد إلى عناصر تندمي إلى 


جاتيق التقجين و الوذ 


يئية انخطاب واقتراض 
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الجمدة مثلأء وهي غير محلَيّة أن إستادها يتم في إطار علاقات تجاوز المجال 
المعني بالأمر. فوظيفتا المحور والبؤرة ( وفروعهما ) تُسنّدان إلى مكونين من 
مكونات الجملة الواحدة غير أن إستادهما 
هذه الحملة وجمل أخرى, أي على علاقات نصّية 


فيمايخص الجملة (78)» تحمل حدودها الوظائف الدلالية المنفد 
والمتقبل والحدث(ما يقابل ؛المفعول المطلق؛ في النحو القديم ) والزمان 
والمكان والحال كما يتبيّن من البنية (109) . ويتم التخصيص الوظيفي الكامل 
لهذه الجملة بإسناد الوظيفتين الوجهيتين الفاعل والمفعول إلى الموضوعين 
المنفذ والمتقبل على انتوالي ثم إسناد الوظيفتين العداوليشين المحور المعطى 
للموضوع المنفذ الفاعل وبؤرة الجديد إثى الحمل يكامله: 


(1)115 خب وي :[ كد سي:[ ثب مض وي :91 ري:1 تاك ي: ل حي ص 
ف ,ع (فْمّل) ف (ع 1 سا!: خالد) منف قامح عط وع1سة : بكر) متق 
مف ]] (ن2 ص' : صفعة )حد ]( ص“ :البارحة ) زم (ع اصة: شارع ) مك ] 
يؤجد رص :قملاً) ] (ص؟ :صراحة )حا ]. 


فيما يتعلق بإسناد الوظيقتين انتداوا 
ألما ورد أعلاة 


توضع الجمئة (78) في سياق معيّن لمعرفة نوع المحور ونوع 
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اقجاي عنة فعريد في فالشائيات 


يسقطبان هانين 


اليؤرة المناسبين من جهة ومعرفة المكونين النذين 


انوظيقتين من جهة أخرى . بما أننا نسنا أمام سياق معيّنء هناء افترضنا في 
التحديد الوظيفي التاتجة عنه الب 


نلجملة (116) مثلا: 


ةُ (115) أن الجملة (78) جواب تأكيدي 


(116) هل آساء خالد إلى بكر؟ 


2 االإحالة: 


المحال عليه في الجملة ما ترمز إئيه مختلف المتغيرات حيث يرمز(ح 
ي ) إلى علاقة// خاصية و (س ي) إنى ذات و رو ي) إلى واقعة و رس ي) 
إلى قضية و ( وي ) إلى فعل لغوي كماهر مبين في الرسم (277 


ويمكن أن تكون الإحالة إحالة بنا. الة تعيين . من أمثلة إحالة البناء 
اللاحق السوري ص' ( صفعة ) ومن أمثلة إحالة التعيين الموضوعان س' و س* 
( خالد وبكر) واللاحقان العاطيرياذ ص وص ١‏ ( البارحة والشارع) في 
انجملة (78). ويمكن أن تعب عمليةٌ الإحالة التعيينية إِما في مخزون 
انمتكلم المعرفي أو في مخزو: السياقي أو ني مخزونه المقامي كما يمكن أن 
نكون نتيجة استدلال انطلاقا من “حد هذه المخازن الثلاثة فنكون أمام إحالة 


معرفية أو إحالة سياة 


اقيما يخص اتماط الإحالة الواردة في الجمئة (78): نجد أن الموضوعين 
( خالد وبكر) والحد ١‏ 
معرفية إذ يؤشران إلى ذوات متوافرة في المخزون المعرفي الذي يتقاسمه 
المتكلم والمخاطب. ١‏ 1 


اللاحقين ( البارحة والشارع ) يحيلان إحالة تعيين 
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للجملة إما بواسطة صَرفات آو بواسطة 


ندرج في الوحدة التي أسميناها ؛ الجملة 


المعقدة؛ ثلاثة أنماط جملية تتسم جميعها بالتعقيد النسبي إذا ما قورنت 
بالجملة البسيطة : الجملة المشتقة والجملة المركبة والجمدة الكبرى كما 
يه 'لتالية ( المكررة هنا للتذ كير ) : 


يتضح من السلميٍ 


17 الجمئة المعقدة 


الجملة المشتقة ١‏ الجملة المركبة ( الجملة الكبرى 


فصان فيه احمزيية فَن يات فرعيفيه 176 


بة انجليزية» فرتسية ). أمّا قيما يخص اللغة العربية» 
(المتوكل 1985 و 1986 و 1988 أو 1988 ب) 
ايا التي تُجاوز الجملة البسيطة( وإن كان قد تم ذلك 
في إطار الشموة: ج الأول للنحو الوظيفي ). 


ما يهمّنا في هذا المبحث ليس دراسة الجملة || 
والجملة الكبرى بقدر ماهو استكشاف مدى ورود افتراض التماثل / 
بالنسبة نهذه الأنماط الثلاثة من التراكيب والوقوف على كيفية تحقق بئية 
الخطاب الدموذجية فيها. 


2 الجملة المشتقة: 
52 لتتعريف الجملة المشتقة 


يرد كتاب ديك الآخير ( ديك 1997): كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ في 
جزئين اثنين خصّص أولهما نلجملة البسيطة و أفر: انيهما لنوعين من انجمل 
غير البسيطة:(1) الجمل المشتقة (2608064 ) و (ب) الجمل المركبة 
زععامممع). 


ق مصطلح انتراكيب المشعقة: في هذا السياقء على التراكيب التي 
يأ مشتقاً من محمول أصل. ويندرج في ما صقا 
هذا المغهوم الجُملّ الجعلية ( أو العلّيّة) والجمل المبنية للمجهول والجما 


و 


يد مسموقهنة مولا قر 
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دع اعد بض 


اشم شافل اواسم 


اقصراح التعريف (118) باعتباره تعريقاً عاناً ومؤقشاً للجمل 


(9)118الجملة المشتقة جملة محمولها محمول فرع مشتق من احد 
المحمولات الأصول». 


ريف (118) , يمكن استخلاص أن من الخصائص المعرّفة للجملة 
البسيطة أنهاء في المقابزء الجملة التي يكرن محمولها من المحمولات 
الأصو! 

صول. 


ولناخذ لنتمثيل الجمل (119) و (1120- ز): 


(119) كشب خائد رسانة 


(1)120- كنتبت الرسالة 
ب - أكشب عمرو 


اه- ينوي خائد كتابة رواية 
و - خالد كاتب هذه الره 


از - التعاقد بيّننا مكتوب 
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فالجملة (119)» حسب التعريف (118)) جمدة ب أن 


الجمز (1120- ) جمل مشتقة على اعتيار أن محمولاتها أفعال مشعقة دالة 
على البناء لمجهول وانجعل وانطلب وانمشاركة (0 
قاعل واسم مقعول (120 ه- ز) 


2 االمحمولات الأصول /؛ المحمولات المشتقة 


يُخْرْضٍ 0 الغة من انلغات الطبيعية مجموعة متناهية من 
أر ونين أصلية هذه التضبوعة 


()) تدل هذه المحمولات على خصائص أو علافات د أولى؛ ( أصلية) 
يمكن أن تعد منطلقا لا شتقاق 


خصائص وعلاقات أخرى؛ 


(ب) تعميز هذه انخصائص والعلاقات بكونها أبسط الخصائص 


والعلاقات المدلول عليها داخل النغة موضوع الوصف؛ 


دج توازي بساطة هذه الخصائص والعلاقات بساطةٌ المحمولات الدالة 
في اثلغة 


عليها بحيث تكون هذه المحمولات أبسط المحمولات المتوافرة 


موشوع الوضفتب؟ 


(120) سن سي (©] 8 
حيث ساس اس جذرؤ © » وزن؟ (] - مقولة معجمية (فعل» اسم 


صفة. .ع 


اما المحمولات الأصول في هذه اننغة» فد افترضنا في دراسات سابقة 
( المتوكل 1988 ؛ على الأخص) أنها المحمولات الفعلية الشلائية المصرغة 
ْمل و «فعل» و دمل مسعدلين على ذلك بأنها المحمرلات 
الأقن تعقيدا لفظا, ومعنى بالنظر الى باقي انواع المجمولات( أفعالأ. ومصادر 


+ أسماء وصقات .). 


ينكص حر المارداناثر لبعد الوظيفي إلى معجم وقواعد تكوين 
المحمولات ويضطد يضطلع المعجم باتعمشيل للمحمولات الا 'صول ويتم ذلك في 


شكل مداخل معجمية #إطارا حملياً» يحدد الخصائص ال 
- ية تتضمن إطارا ص 


(122)لى.ط. م [فْعْل) ف رس! 


تج ض .ر.ب [فَعْل] ف (س') منف (س) متق لاص!: كف) أد 
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اما قواعد تكوين انمحمولات قدورها محمولات فرعية من 


المحمولات الأصول. من امثلة هذه انقواعد قاعدة تكوين المحمولات 


الجعنية التي يمكن صوغهاء حسب اقتراح ديك الأخير ( ديك 1997 ج 1 :9) 
اكمايلي 
(123) تكوين المحمولات العليّة 


در محمول [ف] (س') س )31 1] 

خرج:اعل ا اول )١‏ معثل. لكل 

معنى : يعمل نْ على أن يحقق س' الواقعة الدال عليها الإطار 
الحملي الدّخل». 


تلاحظء إنطلاقاً مر 


ون الات 
الاصول رفي ذلك 


وتبسيط للنحو بوجه عام. 


أعدة (123) أن صياغة فواعد 
تناظر صياغة المداخل انمعجمية التي تمل للمحمولات ! 
توحيد بين مكونّي مخزن المقره 


52 د االاشتقاق / الصّرف. 
من انمعلوم أن تعريف مفهومي الاشتقاق والصرف يظل رهيئاً بالنظرية 


التي ينرزءه واه باقدانية يغينلف بن إلى أخرى شأنه في ذلك 
تعريف لي المفاهيم. فيما يخص النحو الوظيفي؛ يُميّز بين القواعد التي 
اق مفردات من مفردات أخرىء كائقًا. ) مثلاً: وهي قواعد 
تكرين المجمرلا وتشكل كما أسنفنا أحد مكوني مخزن المغردات (مع 
القواعد التي تعكفّل بتحديد صيغة المفردات ( الأصلي منها 
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جزء من قواعد التعبير كما تقدم. ويتم تحديد صورة المحمرل حسب 


المسطرة التالية: 


تكرين المحمولات العلية (123) 


)١(‏ تعكفّل قاعدة صرفية بتحقيق هذا المخصُص انمجره 
عن طربق إعطاء المحمول المشتق صورثّه الصرفية( بمساهمة مخعتصات 


أخرى 


صورة المحمول انعلي, انطلاقاً من خررج قاعدة التكوين (6): على النحو 


ابعال 
(124) عل [ محمول ف ]-[ محمول على ]ف 


من “هم مزايا هذه المقاربة مزيتان: 


المخيص مذى ملاءمة هذه ان 


السلسلية كاقلفة العربية وفروعها 
2ه تدميطٌ لقواعد تكوين المحمولات 
يمكن أن بنتج عن تطبيق قواعد تكوين المحمولات تغيير في (أ) 


غولة ممق الممسمية ولاماء بابلاو لكيية وتوسيه او تمان 


الكبفية ( إِمَا في مستوى الوظائف الدلائ 


52 دمقولة المحمول: 


بة ابحطاب واقتراض التمائل 13 


ول تلبتهيهده فيو 
ه كررق) ‏ هه الكسراف) 


16 رُجُلرس) اليه إرجْيْلري) 
ب . كتاب (س) حللل- > كتيب رس) 


ومن قواعد تكوين المحمولات ما يحدث تغييراً في مقولة المحمول 


الصف من القواعد قواعد تكوين المدر واسمى 


دخْلها من فعل إثى اسم كما تبيّن ذلك 


ب كتبرف4 هه كاتب رس 


جم كورةة سيق مكتر 


وتندرج في نفس الزمرة» القواعد 


(128) ؟-عتمزس) الله علمي(صض) 
با وجدان زس)» له وجداتى (ص) 


أو الأفعال من الأسماء: 


(129 اد شفروى ٠‏ كوه امشررق) 
ب اشرفرس)» د لهه شق رف) 
جدصباح زعي ) به أصبح(ق) 


(031) نزم زف ) سه الزم ف )هه إنزاماً (ى ) سه إلزامي لاص 


السلسلة الاشتقاقية (130) أن 
قل محمولاً ما إلى مقونة معجمية معيّنة 4 


وعد كين الاتجتمركات: 


إن ععرل عحومية 


يمكن 


أخرى وهكذ! دوانيك. 


2ل محلاتية المحمول؛ 
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٠‏ ) وزب) قيود التوار 
ة ) بالأطر الحملية للأفعال 
#قام: و دشرب؛ و أعطى 


(132) ق.و.م.( فُعل) ف ( امرا: زحي») منف 
(133) ش.ر.ب .1 قُعل) ف (س'!: زحي>) منف (سرة : (سائل» ) مق 
(134) ع.ط. و[أ فعل) ف (س': (إنسان» ) مدف 

(سرة) مق 

(س*: احي») مستق 

ما يهمنا هنا هو ما ينجم عن تطبيق قواعد التكوين بالنظر إلى محلاتية 

المحمول الدخل . فمن القواعد ما يحافظ على المحلاتية كما و كيفا ومنها ما 
يحدث تغيِيرأ في المحلاتية إنَا كمأ او كيفاً 


72 - القواعد المحافظة على المحلاتية 
قواعد تكوير ن إلا يشير إليها ديك (1997)) تحداث ات 


أ في معنى 
لهذه ألفئة 


يما سميئاه وقاعدة تكوين 


لكقاب) و (136ب) 


ية0 المسؤولة ارك 


1361 معلا 
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القواعد يمكن أن تعد استثنائيّة إذا 
فيست بالقواعد التي لها تأثير في المحلأتية كالقواعد التي نعرض لها في 
الفقرات انموانية . 


3ه القواعد الموسّعة للمحلآتية 


تندرج في هذه الزمرة من قواعد التكوين كا القواعد التي تغير عدد 


موضوعات المحمول الدخل بإضافة موضوعاث أخرى. 


أشهر قواعد هذه الزمرة وأكثرها استقطاباً لاهتمام اللسانيين عنى 


الختلاف مشاربهم قاعدة تكوين المحمولات العلية. وتأخذ هذه القاعدة. في 
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(أ) ينضاف إلى موضوعات المحمول الدخل موضوع يحمل الوظيفة 
الدلانية ؛ معلل 


( بكسر اللام ) وهو الموضوخ (س ) في الصياغة (123): 


(ب) تُلحق بانموضوع 
إضافة إنى وظيفته الدلانية الأصلية؛. 


الاصلي وظيفة «المعثّل؛ ( بفتح انلأم) 


( ج) يلحق بالمحمول الخرج مخعص مجرّد (عل 


المحمول ويتحقق» عبر قواعد التعبير ( قواع. الصرف خاصة )؛ في مرحلة 


الاحقة, ويتمات 
أو لاحقة) أو في شكل فعل مساعد . ولنشرء بهذا العسدد, إلى أن من النغات 
0 كن 
لبان رسيي والتجاملية 6 

امنا العرر 
تتعذر الوسيلة الاولى» أي ا الدخل غير 


هذا المخصتص» حسب اللغات؛ في شكل لاصقة ( سا 


(137) 1- خرج خائد 
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أو حين تكون علاقة انعلية علاقة # غير مباشرة؛ كماهر الشأن في المثال 


التالي : 


(139) جعل كلام عمر خا 


يخرج من انقاعة . 


ة هذه الوسائز استخدامات مختلفة رصدنا 
أعمها في دراسة سابقة (المشوكل 1988 ذ 
المزيد من التفصيل . 


لي انقارىء إل 


! للاطلاع عنى 


قاعدة تكوين المحمولات العلّية هي. كما تقدم؛ ابرز قواعذ توسيع 
المحلاتية إلا أنها ليست القاعدة الوحيدة. وفد أشرنا في مكان آخر ( المتوكل 
8 ) إنى “ن اذلغة العربية ( ويحتمل أن يصدق هذا على غيرها من اللفاث) 


ة أخرى لها نفس الخاصيّة خاصية توسيع المحلاتية من 
هذه انقراعد قاعدتا تكوين المحمولات والطنبية: و المحمرلات 


الاعتفادية ؛. تشتق القاعدة الأولى محمولات من قبيل محمول الجملة (140 


ب) من المحمولات التي من قبيل محمول الجملة (140)) وينتج عن القاعدة 
الثانية محمولات من قبيل محمولي الجملتين (141 ب وج) باعتبارهما فرعين 


عن محمول انجملة (141 0: 


(140) 1 قدمٌ خائد 


(141) 1 - بُخْل عمرو 


وانتراض ابتمائل 1 


دخل : محمول [ف] (مرا ) ٠...‏ (س ذ)[1»3] 

خرج: ! طل - محمول) اف ) زمر" ) طالب (سا) 
مطلوب منه (ى 3) 

معني : ٠‏ يطلب (س") “ن تتحقق انواقعة اندال عليها الإطار 
الحملي الدّخل » 

(143) قاعدة نكويين المحمولات الاعتقادية 


وَخْل: محمول [ف] (س 1) ...رس ن) [ذ14] 
خْرْج : ( عق - محمول|[ ف ] (مر" معتقد (مرا) 


معتقد فيه (س 3) 
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احا افرفة فر 


52 دل التقليص بالضّهر. 


الطبيعيّة القاعدة التي تكون محمولاً فرعاً 
صل. 


من قواعد الاشتقاق في اللغات 


انطلاقاً من محمول أصل عن طريق صَّهر أحذ حدود المحموا 


فيما يخص اللغة العربية» يمكن عَذّ محموا 


و1406 و 147 ب) مشتقة من الجمل مقابلاتها (44 
طريق اتصهار أحذ الحدود : 


(144) 1- نيس خاند جلباياً 


(146) 1 - دهتت هتد شعرها 
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موضوعات (هذاب) 


لواحق مكانية (145 ب 


نواحق أداتية (146ب) أو 
لواحق زمانية (147ب) وقد يكون 


انجملتين (48اب) و (49اب): 


العنصر المنصهر محمولاً كماهو الشأن في 


اب - استنسر البغاث 


(149) 1- صار انجمل ناقة 


اب أسصوق الجمل 


وبمكن التمشيل لدقراعد المسؤونة عن صهر الحدود بقاعدة صهر الحد 
لى التي يمكن صوغها كالتاني 


(150) قاعدة صهر الحد المتقبل : 


أقشاء بئفة قعربية قي القيايات سرطيمية 12 


02 التقليص بالنزع 


يدم تقليص محلاتية المحمول. كدذئك؛ عند طر 


ريكون الموضوع المنزوع إِما الموضوع الأول أو الموضو. 
ينزع الموضوع ول في تكو السحيزلات فجي الم يرل 
ومحمولات المطاوعة كما يتبين من الجمل 


(151) 5- شرب خالد اللبن 
ب - شُرِب اللبن 


0152 1- كسر الطفل 


ب - انككسثرالإناء 


القاعد تان المسؤوئتان عن تكوين هذ ين الضربين من المحمولات 
إلى قاعدة عامة؛ قاعدة نز 


وضوع الأوّلء الغي يقشرح ديك (1997 جل :12) 


صوغها كالتالي : 


(153) قاعدة نزع الموضوع الأوّل: 


دخل محمول [ف] (س') (مرة) ...لاس ن) [1)3] 
محمول [آف] (...) ).٠0س‏ 3) 
معنى : «يحمل المحمول على ( س2) و( ن) فقطء 


ويمكن صوغ القاعدة العا 
لديك (1997 ج003:2: 
بك 1997 ج13:2): 


ي تضطلع بنزع الموضوع الثاني» تبعاً 


(155) قاعدة نزع الموضوع الغاني : 


: محمول [ف](س!) (س2) ى )1141 
خرج:نر- محمول زف]رس!)(...)...(سرن) 


معني : ١‏ يُحْمَّل المحمول على (سن() ... (سن3)... ل( 2)ء 


ويمكن تخصيص القاعدة العامة (155) تجعلها تغي باشتقاق محمرلات 


معيّدة كمحمولات الانعكاس وغيرها. 
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ولا قي الوظائف و( ب ) قواعد تغير عدد الموضوعا 


ولا تحدث ت 


لوقت و ( ج) قواعد تُغْير عدد الموضوعات : 
لها في عدد الموضوعات وإنما تحدث تغييرا في الوظالف 
تنتمي إلى الفعة الأولى القواعد المسؤونة عن اشتقاق المحمولات العُرضيّة 


والمحمولات التكثيرية والمحمولات التدرجية والمحمولات التحولي 


زد قراعد لا 


يستدتج من 


(156) ؟ - باع خائد منزله 


ب أباع خائد منزله 


0157 ؛ - قطع بكر ال 


ب - قطّع بكر الحبل 


(158) 1 دنا خائد من بكر 
ب - ندانى حائد من بكر 


(0159 1- عسر الحلّ 
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يتين من هذه الأمئلة جميعها أن التغيير انذي يطرأ على الجمل(150 
اب) و (157ب) و (158ب) و(159 ب ): بمقارنتها 


عيرالسرور سرضو لني الوطيقة الدلائية التي حب رفك الجديدء 
أي راك نعل اا 


على عددد 0 المحدثة 0 الدلالية . يتضح ذلك من 
المقارنة بين طرفي الازواج الجملية انتانية 


(160) 1-- نسي خائد ( متض ) الموعدز 


ب تناسى خائد ( منف ) الموعد (متق) 
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تايا للغة اتعرنية فى يد 


لمحمولات خُروج هذه 


» مراقباً» ذلواقعة التي تدل عليها حلاف المحمولات الأصول مقابلاتها. 


عده الموضوعات يستديع عادة تغبيراً في الوظائف سواء أكان !لتغيير بالتوسيع 
التقليص . ولعل من الأمثدة القلينة لهذه انفكة: قاعدة الانعكاس التي يبدر 
ات ؛ لاتحدث تغييراً اهرً في وظيفة الموضوع 


(163) 1- غسل خالد (1) (منف) خائداً 
اغتسل خائد (منف). 


(1) (متق) 


ب 


ملحوظة: يثير ديك (1997 ج15:2) الانتباه إنى الازواج الجملية التي من قببل 
(164) 


ولمع ولط مذ عسملاته فعنموام متاول سن (164) 
.وسملاته طلس معتمقع علط فعتصقام مطملسم 


امن في أن الطرف الشاني 


(164ب ) يدل عبى مسعنى لا يرجسد في الطر ف الأول (1164) وهو معني 


والاستغراق ». فاتجملة (64! ب)) مثلا: بخلاف مقابلتها (164 أ)) تفيد أن 
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(165) قاعدة تككوين المحمولات الاستغراقية 


دخل: محمول 1 ف](س1) مدنف (س2) متق ( مر 3 ) ماث. 


خرج: إغ ظ د-محمول 4[ ف ] (س!) منف (س3) مثق رس2) أد 


معنى : 3 تستغرق س3 الواقعةٌ الدال عليها المحمول 


مايه هن قافن رجي الج د تقييراً في عد اد الموضوعات (إذ 
يظل المحصول محمولاً الي )ولكنها تؤذي إلى عسملية تقل داخل هذه 


المحلانية العنائية إذ يُصبح اللاحق المكان موضوعاً ثانياً و والموضوع الثاني 


الاحقا 


مما يدعونا إني الاهنمام بالقاعدة (165) أنه من الممكن أن نعدها 


الى فة من ؛/ التراكيب التي 
تتضمن ١‏ تمييز' محولاً عن فاعل أو مغعول ؟ ( أو ١‏ تمييز جملة ٠)كماهو‏ الشان 


الفاغدة للمسؤولة عن 


في الأزواج الم 


5 )166( 


2167 


1/98 


لى قواعد تككوين المحمولات الطلبية 


والاعتقادية وانسحمولات الدالّة عنى التكلف والتظاهر والمحصسولات 
اعد أنها تستازم أن يكنون الموضوع الأول في 
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م217 1 #باع بكر قف 


ب - ” أباع الطائر قغصه 
أع انطائر 


(ب ) يشير ديث [1997 ج18:2) الانتياه بلى أن بعض ان 
تواعد اشتق' تعميز بانها لا 7 2 
ولكنها تحدث تغييرا 
لتقل بنج ة موسج 
#«جامد: إلر ى اح ».من أمثلة هذه " 
ولفى كمدق الستعمد ل «اعتقل؛ مر مضي 
000 


173 1- عقل الرا. 


(14174 صقع خاند بك 


ليس ثمة اشكال » 
الاشتقاقية التي لا تحدث تغييراً في البنية أصل الاشتقاق لا من حيث مقولة 
المحمول ولا من حيث محلأتيته . ناتج إجراء هذه القواعد المحافظة تراكيب 
مشعقة لكنها نظل مطابقة تلنموذج البنيوي للتراكيب البسيطة؛ أي ذلبلية 


النموذج انمتحققة في الجملة البسيطة كما رأيدا في مبحث سايق (41.22 : 


المحمول الاصل. ويكمن الإشكال في 


لى إنتاج تراكيب خا جدة عد النسق كا اكيب ب ني مناه الجملة للا 


(1) لتأخذء بانتسبة نلفعة 


اأولى؛ مثال 
صرغ هذه اتقاعدة. حين يتعلق الأمر يمصدر الفعل 


عنى وزن وأُفْعل +. على اننحو انتائي: 
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(175) قاعدة تكوين مصدر الرباعي 


اخل : سن دس دس 


خرج: ساس اس ١ (١‏ 


10076 


(176) * سرني إكرامٌ خالد هندا ( بعنوين أإكرام' ) 


الطلبية و المحمولات الاعتقادية أنهاء كما مرّبداء توسّع محلآتية المحمول 


إضافية كما 
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وتكس عدم سلامة 1977 ج)في أنها تتضمن موضوعين 


اف وهواما لا بج 


( ج) يصدق ما قلتأه عن قواعد التوسيع عمى قواعد التقليص من حيث 
إنى تراكيس لاحمة كلذنث. ويرجع نحن هذه 


بنها تؤذي» بإجرائها الآني. 
انشراكيب إلى لزع أحد موضوعات المحمول الاصل مع الإبقاء على خصالعص 
الأصلية .مئال هذه الفئة من الشراكيب انجملة (174ب) 


المحمولات المبنية للمجهول و الحملة (178) بال 


لاشينال مسمولات المضوعة: 


40178 انكسر الإناء زينصب 


الام 


72 امن الشرود إلى الاندماج 


كيب اتلاحنة (174ب) و 


ما نجده في اللغة ليست 
و (178) وإنما مقابلاته 


(لكاب) رانمكى 


تامة اللسلامة (174اج) و (179) و (37اب) و (40اب)و 


(137ي) أخرج عمرء خا 
(137ب) أخرج عمر 


(140ب!؛ استقدمت هند خالدا 


4اب) استيبخل خائد عمرة 


هذه 'لفكرة هي التي نجدها 
زديك 1985, المتوكل 988 


(أ) ترجع مخعذف 


صورية هي (ديك 3:1985, المتوكل 11988 : 29): 


1807 النماذج الصو 


(1) المحمول الأحادي: محمول وموضوع واحد يحمل إحدى وظائف 
باعل 


الموضوع الْأرَل ( منقذ. قوة .متم وضع معا 


رب ) المحمول الشنائي :محموا 
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(181) 1- فرحت هند 
تدعب ابت ليسم 


ج - أعطى خائد زيدب” 


ملحوظة:لايرجد نموذج صرري للتراكيب ذات المحمول المنفري( المحمول 
الذي لا موضوع له) كما لايوجد نموذج صوري للمحمولات الرباعية 
(المحمولات الني تأخذ اكد من ثلاثة موضوعات ). فيما يحص هذه الفعة 
من المحمولات يمك 
أرايعا في 


إلى نموذج المحمولات الثلائية باعتبار ؟ن ما 


عيدو موشوها ب انني عن اقبيل 


(183) أعلّم خالد بكرا علياً مسافرة 


إن هوإلآ محمول يكوّن مع الاسم السابق ( «عليّاً») جملة واحدة 
كما يتبين من التمثيا التالي : 
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( ديك 1985 
(185) مبدأ التكيف الصوري: 
١‏ تمزع التراكيب المشتقة المنتمية إلى نمط انتراكيب ط إنى تكييف 


خصائصها الصورية والدموذج الصوري لتراكيب غير 
نمط التراكيب 


المنتمية إني 


(186) مبدأ التكيف الدلالي : 


؛إذا خضع تركيب مشتق لسبدإ التكيف الصوريء فبإنه ينزع إلى 
تكييف خصائصه الدلانية النموذج الصوري <لتركبب غير المشتق الذي 


٠ يشامطه‎ 


يتحكم هذان المبدآن في تكيّف التراكيب المشتقة الناتجة عن قواعد 
ونلقواعد التي تحدث تغييراً في 


اكيب الناتجة عن قاعدة (التسميّة ؛ للنموذج انصوري 
اللحذ (180د): تحص] على جمل من قبيل (179) عوضاً عن الجمل 'للاحنة 
ألتي من قبيل (176) 
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كيب الناتجة عن 
والدموذج 
ي (القاج) 


77 أدج الي اكت التي من قبيل (137ب) و (140س) و تاجاب) يو 
نحصل على تراكيب من قبيل (1188-ب) عوضا 
عن التراكيب غير ال المكيّفة العي من قبيل(1187 -ب) مغل 


اكيب ائناتجة عن قواعد تقديص المحلآتية عن طريق الصهر 

أو نزع أحد موضرعي المحمول الأصلء فإنها بخضوعها لنفس الميدأين؛ 
ل 0 ان المحمول لاصل ثنائياً أو الدموذج 
لفبوريع 2150 كاد لمسيزم لأشل كان ويكم هذا التكيف» بالنسبة 


دنقل الوظيفة الدلانية ؛ طبقا للسمثيل انثائي : 


(189) ©(4) منف ( س2) مثق 


س2 ) معضر 
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يقيد 'ندمثيل (189) أن انموضوع الثاني ينقل إلى محل انموضوع الأول 


انتقاله إنى هذا المحل ياخد الوظيفة انتي تناسبه. هانان العمليتان هما 


ب لمكت المباشر (174اب) 


في هذه الحانة يلجأ إى عمنية و امتصاص ائلا. 


محل الموضوع الأول طبقا تلتمثيل انتاني 


(191)» رس1) رص!) حد زم /مك 


0 


© (ص1) حد إزم (إمك. 


م من تبيل (192 ) و (192 


قاع 


في مقاب (190: ) و (190 ب) و (190اج). 
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عبر إسقاط الخصائص/ العلاقات الأساسبة على 


خصائص /علاقات أخرى: أي عبر إسقا لى على أطر حملية 


جديدة ا 0 


0 تغسر رجوع الشراكيب 


سا لسر رما راع عَم هو بالذات البنية 
من هذا الفصل ورصدنا 


البنية 'لنراة ( المحمول وموضوعه أو 
موضوعاه أومرضوعاته الثلاثة مع انوظائف الدلالية المفروضة عليه )نحسب 
بل يتعداها إثى الطيقات الأخرى بدءا ة الدنيا (الحمل المركزي) 


الشكيّف والشركيب 1 فنحسب بل كذلثك 
حيث بنيته العامة ككل . والمقصوه ب التكيف» هناء بالطبع التمائل من 


ويد 


اه المعاكس هو 
أي أن بنية النص هي التي ينم إسقاطيا على باقي وحدات ايناث 2 من 
الجملة المعقدة إلى 'نجملة البسيطة 

ويبادو لنا أنه من الأفضل 
الطْسيِعِيهُ امتلاكّه لبنية مجرّدة عامة ( نفترض أنها الب 


الدقريب) ينظع عاق متها مويه سيوك كان متا حيية 
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. الجملة المركبة 


وجمنة كبرى كما يشير إلى ذلك الرسم (117) . 


ويمكن حصر السمات الممييزة تلجملة المركبة في كونها تتضمن أكثر 
نتوافر هذه انسمة في الجمل انتي أصلها جملٌ بسيطة: 


من حمل واحد. 


(193) 1- قرح خالد بالساعة التي أهدته إِيّاهِ هند 
ب .. علمت هند أن خالدا سافر 


ومسل 


(194) 1 - شرّبت الام ال 
ب - أبلغت زيتب هنداً أن خالدا مسافر 


تتضمن تراكيب مزمّة ( ركيب ذات محمول فعني ) وجمل تتضمن ت 


جر عدرسة رار قيعي ذات ااتمرل نيقي + 


الجمن انمركبة كماهر موضه فى الرسم 


2 ببنية الجملة المركّبة 
52 االجملة المركبة تركيب إدماج 


يشعين؛ حين نعرض تبنية انجمل المركية تركيب إدماجء أن نميّز بين 


بنية الجمنة ككل وبين البنية الداخلية نلجمئة المدمّجة: بين بنية الجملة 
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الجملة البسيطة( الدائج عن 


وعهما معا لنفس البنية النموذج )من التمغيل (197) لبنية الجملة (193ب) 


(197) خب وي: لهو سي: سب مض وي: [ري:[ تناك ي: [ح كماع 
ل.م.(قعر اف (س' : هند ) منف فامح ( س3 :1( سافر) ف( خائد ) متف قا]) 
متق مف بؤجد 11111 


الممثل له في البنية (197) 


ك إن انبعت 
حيث إن الحلا ' 


كان حداً مغردا بالنظر إلى 
ين من البنية (197): نفس 


نبو لمكن آنا رده بإيجار 


)١‏ كان يُمنّن نلحد في أدبيات النحو الوظيفي 
و1992 ) على أساس أنه يتضمن متغيرا (ى ي ) يرمز إلى ما يحيل عليه الحد 
وسلسلة من المخصصات (2) ومتوائية من المفيدات التي ستصبح في مستوى 


البنية المكونيّة محددات ورأساً وفضلات على التوالي : 


أولى (مابين 1978 


(099) (2 سي :19نم 12بم... :هن) 


حسب هذا التصور كانت البئية انتحتيّة لدمركب الاسمي الوارد في 
الجملة (200 1) هي الينية (200 ب) 


«200) 4 قدمت كل الفتيات الشقراوات الجميلات 


ب درلاعنسي: 


: شعراء مر جميلة + ) 


حيث ؛ لاا سور كلي وع - معرف؛ ن - جمع 
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(201)([ 34[ 129 اي :[ه س]3901]20]18) 


يفاد من التمثيل (201) أن الحد (البسيط)يتضمن» بالإضافة إلى 


نواة اسمية ( © س ) هي الاسم 


طبقات تتكون كل منها من مخصص (4) و 


أحق (8) 


في الطبقة الاونى: الطبقة الوصفيّة» يعم تحديد انسمات الوصفية: 
المعد وديّة'لكميّة. المجموعية)عن طريق المخصص 19(في 'تلغات 
التي تعبّْر عن هذه انسمات بواسطة الصرف)وائلاحق (18 التُعُوث 


تبني بك (1997ج 1: 163) هذه المقاربة تبني كايا 


إلا أن هذ؛ الخلاف 


ن العمثيل 
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المعة العربية في السبيات افر: 


انين اسه والسسية: 


*) في اتجأه توسيع العماثل 
استدلنتا (المتوكل 1993و 19981996 


الطبع)) على أن معطيات 


لغات كثيرة (عربية فصحى: وعربيات دوراج. 'نجليزية» فرئسية) 


الجملة كماهو الشأن في التراكيب الا 


(203) !- تذكرت المرحوم بكراً 
ب- كم كتاب قرأ خالد ؟ 
ج - نعم الاستاذ خالد ! 


على أساس هذه المعطيات» اققرحنا توسيع بنية انحد من 


المستوى التمثيلي إلى 0 
برصد انسمات الرجهية إِمّا عن طريق مخصّص حلا وجهي 49( إذا 


كانت هذه السمات تتحقق صرفيأو بوا 


الاح حد و جهي 48 
(في حالة تحققها معجميّاً ).حسب هذا الاقتراح» تُصبح بنية الحدا 
ألبنية الممثل لها على الشكل الثالي 


(204) ( 1421 2132 2[ هاس ي :[ سوس |201186] 48]389]) 


إذا تبنينا هذا الاقتراحء نكون بنيةٌ الحد وكم كتاب؛ في 
الجمنة (203 ب) هي البئية (205) : 


'ب] سن ] ©] 18|919) بعق 


اك مس ابي 


حين يتعلق الامر بحداً معقّد فإننا نكون أمام حد هو نفسه 
احملة كماهو الشأن ني التراكيب (1193..ب) و(194)-ب) مشلاً. 
ولرصد البنية الداخلية للحدود المعقدة يجب أن نقاربها من منطلق 
طبيعة الشركب 
متطلق التمييز الآنفة 


والت ركيب المدمج غير المزمن. 


إلأ النيقات التي تسقًا 


العبل الس كوي فاده 
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5 قابدت المجدوع انق 


عام التراكيب المنامجة المرّمّتة فإن 


ينيتها الذ'خلية تكون 


لى ثلاثية متضمنة لجميع طبقات المستوى العمثيلي 


لحمل المسور واتحمل الموسْع. في هذا البابا» 
يث (1997 س 2: 28- 29) على ١‏ 


العسل اموس ولئمة 9 
تعدى مجالّها الحمل الموسع. سواء أكانت وذات رأس 1193(9) أم 


كانت احزة 


(207) وقع ما كنا ننعظر وقوعه 


المدمّج ليشمل الطبقة الرابعة» 
رئيسيّة التي من قبيل ١ظن»٠‏ 
و داعتقد» و وحسب: وغيرها : 
و20 1 نت هند أن خالداً لن يعود 

ب +يحسب بكر أنه لن يعاقب 


أبدا 
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(ج) ويصل 
'انطبقات الخمس جميعها حين يكرن ١‏ رئيسي 
المحمولات الدالة على التواصل اللغوي؛ قال ٠.»‏ سأل ٠‏ بلغ» 


(210) 1 - قال خالد لبكر إن امتحان هذا الفصل سيكون صعياً 


وحتها 


ب- سألت زيئب هنذا هل أنتهت من : 


2.2.2.22 الجملة المركبة تركيب عطف: 


تعد انقاعدة [201).كما هو معلرم(ديك 980لر 997اج 2: 
المتوكل 1986و 1988): ١‏ 


العطفية في النحو الوظيفي: 


عن اشعقاق العراكيب 


(21) ه-) شاع مه ع »ن (ن)16) 


احيث ) ©“ محمول . حداء جملة 


تفيد القاعدة (211) أن عنصراً ما من عناصر البئية التحنيّة 
رمحمول.حدء جملة..)يتم توسيعه بإضافة عنصر مماثل (محمول » 
حدء جملة) . 

شرط الممائلة بين الفقتصر المضياف و اتعتمسر الموسم 


المعطوف والمعطوف عليه) يضمن منع اشتقاق تراكيب لاحنة من 
قبيا (212)مثلا: 


(212) *أريد شاياً 


احين يتعلق الأمر يعطف الجملء وهو ما يهمنا هناء يكون 


اد المبد| (213) أنه لا يسوغ العطف بين جملتيين إلا إذ! تمائلت 
الجمنتان لا من حيث بنيتهما فحسب (جملة تامة وجملة تامة» 
قضية وتضية؛ حُمْل وحمل .حد معقد وحد معقد)بل كذلك من 
جويث لعنلا ولية والوجهية)وقيم 
المخعصات (الإنجازية, الوجهيّة...). بهذا المفهومء يكون المبدأ 
(213) كفيلاً بمنع المّضُوف التي من قبيل (214 ب ) حيث عُطفت 


قضيةٌ عنى جمل و(215 ب) حيث عَُطف بين جملتين معباينتين من 


أت (الوظائف الدلالية والعسد 


حيث قيمة مخْصّصهما الإنجازي ( سؤال إخبار) و(216 ج ) حيث تم 
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ج - * استعارت زينب كتايا رمجلة اشعرت . 


امن ملاحظة وتدبّر هذه المعطيات وشبيهاتهاالمتناولة 
بتفصيل في مكان آخر (ديك 1980 ,1997 ج 2. اتمتر كل 1986 و1988) 


شفرعة بالميد! (293):يمكن أن 


(أ) بالإمكان أن يُعد العطف يصفغة عامة عملية استنساخ مترال 
البئية واحدة يتم تكرارها عبر ال 00 


(ب ليست البنية المسسة 


نبئية الخطاب النموذجية (13)! 
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2.3.2 الجملة الكبرى. 


2 . 1.3 . تعريق الجملة الكبرى. 


د مساضنة السملة كما له يكن 


مكوناتها باعتبار الجملة. كما تقدم تحديدهاء حملاً تعنوه قضيةٌ 
تعلرها قوة إنجازي 


الخارجيّة ؛ بوظائف متعددة كرسم 
أتم) وتحديد مجال الخطاب (ما 
درجنا (المتوكل 1985 ) على تسميته' مبتد)')؟و تدقيق/ تعديل/ 
تصحبح ماورد في الوحدة الخطابية (والذيل ) أو اسندعاء انتياه 
المخاطب وإشراكه في عملية التخاطب (المتادىء الثحاياً 


وغير ذلك. 


وتعموقع هذه العناصر جميعها خارج الجملة فترد إِما قبلها : 


(217) ؛ -. يازيئبء إن اختاك تنتظرك 
ب السلام عليكم !محاضرةهذا اليوم في موضوع . 


ج - خالد. ساعده يكر في بناء بيته. 


(218) 1 أله خائد السنة الماضية , هذا الكتاب 


ب-0....0 مع السلامة 
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(219) العمر - لوتدري - قصير 


2.3.2. جملةأم نص ؟ 


ثمة إشكال فيما يخص طبيعة الوحدا 
الجملة ( كما حدادناها هنا) وهذه العناصر الخارجية : هل نحن أمام 
جملة من حجم أكبر () جملة كبرى 4) أم نحن أمام نص؟ 


النزوع العام في النظريات انلسانية الحديئة هر اعتبار العداصر 
الخارجية الممثل لها في التراكيب (217) و (218) (219) عداصر نصية 
النها في:إطار بض “كامل:'قيما يبخسن الجر 
بيلك 1997 ج2: 379- 407) موقفا وسطا. فهو 
ات في الفصل الذي يُفرده للمقاربة الوظيفية 
للنص (أي الفصل 'لثامن عشر)ء لكنه يحداد وظائفها (ديك 7وواج 
2 : 384) على أساس انها وظائف نصليّة . 


(لاجمئيّة )قرم 


؟مَاالموقف الموقف الاسلم؛ فيمكن 


تلخيصه على النحو 


سم 


عن عق» العسجاراك عبالا مكوت ان قور لاعن امنا اد 


الوظيفة !لتى يقَومِ بها تتعلق بالنص ككز . ومن خصائص هذه الغئة 


أن يدرج في هذه الفعة كل أصناف انعبارات التي يو 
تمطط الخطاب(: السلام عليكم»:: مع السلامة»:: دعنا نراك و1 
امثلا . في المقايلء جد قتارات وخارجية؛ تقوم بوظائف قد تتعددى 
اردهاء نكنها ترتيط بهذه الجملة لا تداو 
يول مرا لك . هذا هو شان المكون الميعدا والمكون 
انذيلء مثلأء .اللذين يتعائقان ر الجملة !لني يواكبانها تداوليا 
الك آت واتمبتدأ4: على سبيل المغالء يفرض 


قبوداً على ا 


(220) 1 هذا الكعاب, قرائه 
- * هذا الكتاب., شربته 


ويتطلب» في أغلب الأحوال: ضميراً عائداً داخل انجملة: 


(221) 1!- خالد, صافحته انيوم 
ب- * خالد؛ صافحت 


كما أنه من الممكن أن يمتص داخل الجملة : 


(222) 4 بكر . لمحته 
ب- بكرا تمحته 


(ب) تمرك العبارات التي تنتمي إنى انفعة الأولى ك 


)١(‏ تُعامّل هذه العبارات على أساس أنها حاملة لوظائف نصيّة 
(كتحديد” مجال الخطاب' مثلاً ):آني لعلاقات تتعدى مجال الجملة 
التداولية الدلالية والبنيوية 


إنيها في الفقرة السايقة على أساس أنها قائمة بين 


0 3 
المكرن المعني بالأمر (ما نسميه : مبتد؛ مثلا) وجميع الجمل التي 
تليه: أي وحدات النص الجمليّة كلها. 


(؟) ويمكن أن تعد العبارات نفسهاء بحكمارتباطها 
بانجملة؛ تشكل مع هذه انجملة وحدة خطابية أكيرء يمكن 
تسميتها (نظر' لعدم توافر المصطلح الملائم)؛ جمنة كبرى6.في 
إطار هذه المقارية يمكن 
مسطرتين اثنتين هما التالب 
تبني اقتراح كوفالي (1995) والمتوكل (1908) الذاهب 


إلى أن المكونات الخارجية لواحق طبقة سادسة تنضاف إلى 
الطيقات الخمس الواردة في البنية (13). حسب هذا الاقعراح تكون 


بئية الجمنة الكيرى هي في عمومهاء البنية التا 


615102 جي :11 كوي :1...] 558] 68] 


ية 


حالة تبني هذا الاقشراح» يمعيّن وضع قواعد موقعة تفي 


قع الملائمة ( قيل أو بعد الجملة). 


(224) 1 م126 لكوي :8.]352]...21] 


انية اكتشاف معطيات إني نغات مختلفة) 


#ذ لجيه ركنت : 
10225 ...]1 80] 


التي هي تعميم واختزال للينيتين (223و (224) يمكن أن 
تُفخرض في مستويات أخرى غير انجملة كالحد حيث بالإمكان 
الحديث عن ذيل الحد «في مقابل: 

ديك (ديث 1997 ج 2 : 402)حين يتعلق 
8 2260 : 
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1.3.2 . تعريف النص (تذكير): 


مصطلح «الخطاب: هنا على كل وحدة 


1 براسطته 


لخري (شفوي أو مكترب) 


أن الخطاب؛ باعتباره وحدة تواصلية» يمكن آن يكون مغر 
مر كبا اسمياً؛و جمية (بسيطة أو معقدة )أو نصا. في إطار هذا 


يف للخطاب» يصبح النص كل وحدة تواصلية تعدث الجملة 


الواحدة سواء آكانت الجملة بسيطة م معمّدة.'لنصء إذن. مجموعة 


من الجمز البسيطة أو مجموعة من «لجمل اليسيطة والمعقدة 


تشكل 


ي وحدة تواصلية تامة. 


2 . بعية النص: 


2. 223 1.2.الوحدات النصلية: 


حسب !لتعريف المعتمد هنا للنص؛ تكون أصغر وحدة نصلبة 


النص مجموعة من ؛تجمل تكون نفس 


1 لاقي :[زجمئة 1)زجملة 2) . 


مج ب لديييي 


1:1 سي 
سس تسم أ .ل سس سم 


1 سيسق 11 
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بنية كل من الوحدات النصية:؛ الجملة 

ذج. فالقطعة كالجملة: 
» على 
لازّل ياوي طبقتينء طبقة انجازية وطبقة 
اني يضمن طبقات ثلائأً: طبقة تأطير 


هي 


إضافة إلى النراة. بنية القطعة 


(229) [11ك ن قي : [11 4 سي : : [|ا1 قطام ي :[1! 2ري 
الك ي: [ حي محمول(س 0). لس :) ]) 18] 025 28 
3 42] ظ5) 


بين مكونات البنية (229) نفس العلاقات أو على الأصح 
نفس أنواع العلاقات ( علاقات إحالية» قيود توارد؛ وظائف )التي 


والوجهية . 


لناخد الآنء قصد التوضيح؛ مثالا تذلك :رواية «خان الخليليء 


إذ! نظرنا إلى هذه الرواية على أساس أتها وص 
نرحلة تقوم بهاأسرةأحمد عاكف من حيهاالقديم.حي 
السكاكيني: إئى خان انخليلي ثم إلى صاحية الزيعون كان من 
إمكائات تقسيمهاان تقسم إلى ثلاث قطع كبسرى هيعحسب 
التوالي الخطي انسطحي ه الانعقال إلى خان الخليني » وه حياة الأسرة 
في ان الخلبلي ٠‏ وة الاتتقال إلى ضاحية الزيتون». على أن تقسم 
كل قطعة من هذه القطع نفسها إلى قطع قرعية (؛ حب أحمد عاكف 
لدوال »؛: قصة حب رشدي عاكف ونوال٠.:‏ موث رشدي عاكف 9 
بالدسبة للقطعة الثانية مثلا تم إلى فقرات (الفقراث التي ترصد 
مراحل قصة حب رشدي عاكف ونوال مثلاً) ثم إلى جمل. 
لتشحْص بشيء من التفصيل م بنية القطعة الأولى» القطعة التي 
َ غل بها إلى بيقه 
ميدان الأزهر. 


القطع الفرعية'الانطلاق” ثم 
القطع الفرعية الثلاث هذه لتشكل جمل القطعة ككل كما يوضح 
انك الرسم العاني 


5 ازكلاة طات كبن ومكرةه 
بتكو ل انقطعة من نواة طبقات» طبعة وصفيّة 
مكون حمل ن نواةاو ١‏ 

طبقة 3 ة وطبقة تأطيرية . مكونات النواة محمول وموضرع, 

: 0 0 ل اننا عن تنجميع محمولات القطع 

أ السحمول نهو المحمول النائج عن ع 

الفرعية الثلاثة, أي (انط 


2 [(انعقل 


أه يُمثْلّ نه في شكل مغوائية من محمولات القطع الفرعية 
الالياء يبل تدان 'شكل يعرالية من ميخمو 


«232)| ! انطلق. توجه: وصل) ف( 


(233) 1 [انطلق: لخت اتجدء عبر 


شاكف) مدنف ] 


يبدو لنا أن الإمكان الأول أفضل الإمكانات الثلاثة على الافل 
لانه أقل كلفة وهو الذي سنتبتاه هنا 


وتعكون البنية الورصفية تحمل انقعطعة من المخصّص الجهي 
ائة على الانعقال) وانلواحق 


هدفه (بيث أسرة أحمد 


:تام (المخصنّص المتحقق في الأنعا 
الدائة على مصدر الانتقا 
عاكف في خان الخليئي) ومحطاته(مي 


ل( أبواب الوزارة 


شرّيدف سهدت 
الأزهر) والمشاركين في الانطلاق ( مصاحيين »)). على هذا الأساس» 


تكون انطبعّة الأوئى؛ طبقة الوصف. هي التالية: 


(234) [تا 


[ حي (انتقل |ف (س!: أحمد عاكف) منف] 


خان الخنيلي) هد رص*: ميداكن 


: ميذان الأزهر ) حط رص *: جماعات 


) معن زفي 2 


لص 4 


1 ري 1:1 ]د الل 
نص 7: [ وتريّث فليلاً]) قط ] 


حيث : تك > مكررء قط - متقطع. 


أما أعنى طيقة في حمل هذه القطعة نهي الطبقة العاطيرية 


إففه اعت توفي جا يعسااء 0 ]م 481 
الشاعلة الناقيية مع مبوسا يوم نزي انيه 


[ مقاهي عامرة ودكاكين 


انقطعة التي هي موضوع القحص هتاءبين طيقة وجهية وطيقة 


0237[ ضع س ي 1[ 


حيث : ضع > موضوعي 
إلا أن ثمة القطعة 


اقعة الأساسيةء» 


ج في 
الفقرات غير السردية (الحوارات الواردة في القطعة) 


رائعة الاتعقال 
والفقرات الوصفية التي تبين عن موقف المؤلف مما يصف . السمة 
الوجهيّة لهذه الفقرات ليست بالضرورة سمة الموضوعية كماهو 


الشان في الفقرة التي تستهل كالتالي: 


(238) دومن عجب أنه علد يوما ممن يعنون يحسن هتدامهم 
واناقعهم ٠...‏ 

وننفس السببءأي نظراً لكون القطعة تنعمي إلى نمط 
ة الإنجازية والإخيار» 
قوة انجازية مستلرّمة) 


النصوص السردية «الموضوعية ٠‏ »تكو 


دي الإخبار الذي لا تصاحيه 
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٠.1941‏ ]) زط(وص 


مقاهي عامرة ودكاكير 


)مك 11]. 


تقوم بين مكونات القطعة ا'لنعلاقات 


1 كان انشار 


التي تقوم بين مكونات 
البنية التموذج والتي تتحقق بين مكرنات الجملة. ففي إطار اننراق: 

الذي يفرضه 
محمول القطعة العام (د انعقل :). ويحمل هذا الموضوع الوظيفة 


يخضع المرضوع المنفذ (احمد عاكف) لقي التوا 


يحملها المرضوع الأول 
الطبقات الثلاث 'نوطائف الدلائيةر 


كانامِن الممكن 


في الرواية ككز) نك 


(س1: أحمد عاكق) متف مح -غط- رس] 


(؟) تربط إحالات الفعة العا 


'نذاث أوانفس المكان يعضهابيعض. 


(241) 'نطلق أحمد عاكف 


قلبه (ي) ينازعه (ي) إلى المقام القديم الحبيب .11 


(ي) ... وكان من عادته (ي)... كان 


أو عن طريق التكرار المعجمي: 


يوصنه إنى ميدان المنكة 


(242) مضي يدرع الطوار في 'نتظا 
فونه ... مسضى يدرع الطوار لانه نم يكن يحتمل الجمود 


طويلا...٠‏ 
وتتضافر الفعتاذ 
استمسرارة القعة على الإحالة عنى عالم ذعني يخلقه 


المؤنف ويجعز القارىء ينشاطره إباه عبر مرجيعية(وقائعيةه 


المحافضة على استمرار محور القطعة الرئيسي عبر إنشاء سلسلة 
درج كماهو الشأنء مثلاء في المقتطف (241) . 


ول إن ما قلناه 


ة هذه ألقط 5. من 
دق على بفيسة فعتين 
القطعة انتي تصف إقامة أحمد عأكف مع أسرته في 


خان الخليلي إلى 
نى !ل 


ا 
5 


(243 0[ خب وي :1 ضع ساي 11 


حي لأقاماف 


(مرا: احمدعاكف) منض] (ص :١‏ أسرة احمدعاكف) صا ..].. 1]1 


3 حي [انعقل) 


خان الخليلي) معن (ص2 


(س!: أسرة أحمد عاكف) منف] (صض 


على ؛ساس )خد ماورد في إطار 


باستثداء الققرات الحوارية 


السرد وحده بعين الاعتبارل(أي 


والحوار الداخني 4... حيث 
تختلف قيم المخصّصين الإنجازي والوجهي) . 


وتشكل البنيتان (243)و (244): بالطبع: تجميعاً لبنيات جمل وفقرات 
وقطع فرعية تماما كما كان الشأن بالنسية للقطعة الاولى . فالقطعة 
الثانية .مثلاً. تتضمن قطعتين فرعيّعِين ترويان قصة حب أحمدعاكف 


النوال وقصة حب رشدي عاكف ونوال على التوالي تضاف إليهما 


(246)[ خب وي : ضع سبي :1 213. 
(س!: (رشدي عاكف) و( نوال)) متض] 


(247) [ خب وي : [ض ع ص ي 
ف (س ': آسرة أحمد عاكق) مدق مح -عط - رم 


بؤجد 1 


الحتملي ف إلى لمحت 'نتالي : 


(248)[ خب وي :[ضع سي :[ مطرر 
(رّحَل) ف(س!: إحمد عاكف: 


أحمد عاكف) صا (ص 3 :السكاكيني) مص (ص 
هد(ص*: الزيتون) هد ]] (ص3: سنة)زم (ص *: خان الخليلي ) مك 
بؤجد ]]. 

ويمكن أن نمثل لبنية 
الكبرى الثلاث مضموما بعضها إلى بعض 


النعى باعتبار أن جَمِلَةَ هر القطع 


(249) [ خباوي :[ ضع س ي :[ حمل] بؤجد]] 


قطعة 1- قطعة 2- قطعة 3] 


أتعلق الأمر بالوظائف الدلالية 
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المحور الرئيسيواسطة الضمائر كما في المقتضّف (241) أو بوسائل 
معجمية (محور فرعي؛ محور مكرر 
(250) ٠انطلق‏ أحمد عاكف زي) 
د انخطاب إنئى عاكف (ي). 
عواطف جد متناقضة. . . فقال الكهل (ي) بلهجة فاتر 


3. الغابت والمتغير: 


رصدنا في الميحث 1 


نلينية النموذج من حيث مك 
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سيق أن أشرناء في الفصل ١‏ 
الخطابتبيار الفرضال تواصة 
خطاب حجاجي ...) ومعيار مدى تدخل صاحب الخطاب في قحو 
خطابد[خطاب ذاتي / خطاب موضوعي...) وأشرنا بنفس المناسبة 


ل أن اعمط لخلاب كلما في بع . وتورد هنا بعض المتغيّرات 
ية الراجعة إنى نمط الخطاب مع تصنيقها صنفين : المتغيرات 
0 والمتغيّرات العلاقية 


1. المتغيّرات المكونيّة. 


العمثيني وَفقاً لاتماط 


الخطاب: يصقة عامة: يمكن القول إن المتيستوى البلاقي يفروق 


تتفاوت أهمية المستويين العلاقي و 


إنجازية حرفية قد تواكبها 
زمة. وقد ياخبذ المسعو 


العلاقي أعبيية وى بعلم 


اج 


حيث ينعدم المسخاطب انعداماً شبه كلي و كان الاحداثء كمأ 
57 يست (1960) ؛ تسرد نفسهاء. في هذه الحالات» يكاد 
المستوى التمثيلي المستوى الوحيد في الخطاب 


تلقياس 


الموضوعية في خطاب ما يمكنء مثلاء أن تدمط 


'الخطابات وفقاً لنسنمية 


(252) سلميّة الذاتية 
الداء اللسسشحعوي البسخيلن: + 
العلاقي . 


؟تعدام المستوى 


على أساس هذه السلميّة تتدرج الخطابات بين قطبين: الذاتية 


انقصوى المتمثلة في انعدام المستوى التمليني نحساب المستوى 


انعلاقي والموضرعبّة القصوى المتمثلة في اتعدام المسترى العلاقي 


اخرى؛ تتفأوت الخطابات من 


الموضوعية حسب موقعه من البنيثين القطييتين 
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(253 - [ قوة حر 


لاحق إنجازي 


ب [819[ حمل! + ]9 ]. 


(]) تكون محمولات الخطاب السردي محمو 


أعمال أو أحداث( وقائع سمتها 
اتخطاب الوصفي يغلب أن تكونت محمولات دالة على ؛وضاع أر 
حالاث (وقائع غير حركيّة) . 


الحركيّة) في حير 


الشاطيزية :والؤمسابينة الومني الجهي يأخذان القيمتين «مُّضي» 
يأخذان القيمتين «٠حاضرا‏ 
وين يكرت اللخطاب حاب 


أمران: أؤلاء يغلب أن ترد محمولات حمول الخطاب السردي ثنائية 


محمولات حمول الخطاب السردي إلا 


243 


لازمة و.ثانياء ياخد الموضوع الأول 


وبؤرة 'لمقابلة. ها 


الجديد 
معأ في الخطاب الحجاجي ب 
ترد في 'لخطاب السردي 


بؤرة المقابلة . 


الخطاب الوصفي حيث لا مسجال لورود 


!ما العلاثات الإحالية فإنها تظل و 


نُستخدام العلاقات الإحألية المقامية في الخطاب المباشر أكثر من 


غيره لخطاب غير المباشر ).كما يموقع أن يُعتمد في الخطاب 
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. البنية النموذج وأقسام الخطاب: 


بآن الخطابء كما حددناه هناء كل إنتاج لغري يتم 


! في المبحث السابق» تحققات إلينية النموذج 
في كل من الجملة والمركب الاسمي وانتص.والآن يتعيّن أن تعسائل 
هل تظل البئية النموذج ثابعة عبر تحققها في مختلف الوحدات 
الخطابية أم هل تطرأ عليها تغيرات على غرار ما يطر؛ عليها مس 
تغيرات من لمط خطابي إلى آخر. 


للإجابة على هذ ن حالعين : حالة 


ورود هذه انوحدات الخطابية مستقلة بعضها عن بعض وحالة 


العساؤلء يجب أن نميز 


دها مدمجا بعضها في بعض . بتعبيم آخرء يجب أن نميز بين 


الجملةع حين تدمح في جمنة أخرى (حين يتعلق 


تر كيب إدماج): تكوذ 


إما حملا موسعا أو قضية 
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الجملتير (209 ؟-ب) المكررتين هنا للتذ كير : 


(1)209 اظنت هند أن خالداً لن يعود 
يديسب بغرايةالى عاقب آبذا 


أو في فقدان انطيقتين الإنجازية والوّجهبّة كماهو انشان في 
الجملتين (208 أ-ب) المكررتين لنتذ كير 
(10008- رأى خائد بكرأ يُصافح زيب 
ب - سمعت هند زيعب تتلو القرآن 


بل إن تقلص البنية المدمئجة يمكن أن يشمُل الحْمُل أو بعضا 
من طيقاته.مثال ذئك ما يحصل في العراكيب التي يكون فيها 


ميد 


(254) |- ماذا شربت هند؟ 


ب - أشايا شربت هند؟ 


قفي كلثة اسنرية فى 


يمكن أن نعمّم أطروحة أن الحذا لاقوة 
الو 
بل إنه من الممكن أن يلحق التقئص هذه الطيقة نقسها, 0 


ذنك في انحالات التي يُأخذ فيها الجملة والحداً نقس السمات 


إلجازية له أي أن مجانه لا يتعدى الطبقة الرابعة» الطبقة 


الوجهية كما في الجملة (255 ج) 


(255) 1 كم يشتفل خالد! 


ب- بأي حماس يشتغل خاند! 

* كم يشتغل خائد بأي حماس . 

بكم ن لحن الجملة (255 ج)» في مقابل الجملعين (ا 
وكاس الس الو جهن 


للة ككل ولأحد حدودها. 


يتضمن الحد من العلاقات ما تتضمنه الجملة؛ كما رآيناء سواء 
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(2) تسن 'نوظائف الوجهية في الحدا 
كمافي الجملة (257):مشلاءحيث يحمل 
في الحد «قصف العدو المدينة»: 


اسنادها في الجماة 


الموضوع الاول والموضوع 


(57) أرعبني قصف اعدو المديدة 


إلأأن الموضوع الفاعل لا ياخد الحا 


اخذ هذه الحالة الإعرابية كن مرضوع احتل 
هذا المحل أي كانت وظيفته 


(258) أرعينى قصف المدينة زمن قبل العدذو) . 


(259) أرعبني قصف المديئة لا القلعة. 
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الوظيفة (أو نفس السمة بوجه عام) إلى 'لمكون وإلى أحد عتاصره 


اسواء أكان 'لمكون جملة أم حد' أم قطعة أم نصا, 


2 أشرناء حين عترضنا لاتماط الخطابءإئى أن القطعة النصلية 


الواحدة لا ت 


ة» إلى تقس النمط الخطابي بل يمكن 


تتضمن خطابا سرديًا وخطابا وصفيًا وخطابا 


الوزارات إنى بيته في خان الخليلي) من رواية 
خان الخليني” حيث يتعاقب السرد المحض والوصف ( المرضوعي 


2617) مض (س) .مض (ص) .مض (ع) 


لصسمفيا الأورد. في هذه الحانة: هو 


ويدهب ديث إلى أن 


العمشيل (202) : 


(262) مض س0 . (ص) . (ع) ...)2 


حيث «ترث؛ انجمل المتوالية (س؛ صرءع) قيمّْها الزمنية من 


و 'لقيمة الزمنية (مض (مضي » كالتالي : 


(263) [ خب [ضع[ مض ((س ). لص) للع 10.46]]. 


'نجزء من القطعة الأولى؛ ترث عقيمتها الإنجازية:الإخبارية » وتيمثها 
الوأجهية: موضوعي ؛ وقيمتها الزمنية هالمّضي ؛من قيم الكل وإنه 


بالإمكان التمثيل لينية جزء القطعة هذا على النحر التالي: 


(264) [ خب [ ضع [ مض ([انتصفت الساعة 1 ..) .(انطلق أحمد 
عاكف مع المنطلقين...).٠1‏ وكان من عادته أن يتخذْ سبيله .1.) 


.. (قدنا من بواب ثوبي ...))]]] 


(د) يصدق ماقلناه عن القطعة: في مستوى ؛على. على الد 
ام نص تتجانس قطعه من حيث قيمة المخمصص 
1 المخعلص الزمني 
٠‏ موضوعي » 
ون بنية ألنص هي 
ث تومز المتغيرات [أ) و (ب) و (ج) إلى مختلف قطع النص: 


الإنجازي وقيمة المخصص الوجهي وقي 


آخر وليكن هذا المثال قعميدة من 


بئية هذ' انضرب من القصائد 


(10266 خب [ مدح [ احا زى) ١لاص)‏ . ع0 .0 611 


حيث: حا ” حاضر وحيث ترمز المتغيرات (س) و ( ص) و لغ) 


إلى أبيات القصيدة . 


إن صحثت هذه الملاحصات» أمكتنا أن نخرج منها بإعادة النظر 


في مفهوم الإدماج وببعض التعميمات كانتعميمات التالية : 


أولأء يمكن تعريف الإدماجء بوجه عام: بالشكل العالي: تعدا 
مسعقدة كل وحدة خطابية تنفرد بببيعها الخماسية كاملة وتعد” 


علاقاتها 


مدمجة كل وحدة خطابية ترث بعض مكونا 


أو قيمها 6 


عن وححدة خطابية أخرى. 


ثانياء يعيح هذا ريف إعادة النظر في ظاهرة الإدماج من 


الإدماج في علاقة العبعية 
تربط جملة بجملة وجملة بقطعة وقطعة بنص 


كاما 


بهنةة المنجي ,يتكن نشد يك عن الأذنا 


(5) يتيني هذا التعريف للإدماج؛ يُصبح من الممكن أعتبار 
الجمل المعطوفة جملاً مدمجة على أساس أن عناصرها (مهما 
اتعددت) ترث قيمها الإنجازية والوّجهيّة وبعضا من قيمها الحمليّة 
كما ترث علاقاتها (وظائفها) عن القطعة العطفيّة ككل. فبنية 
السلسلة العطفية (267) ليست البنية (268) بل هي (2269) 


(267) وو شاهد فيما حرله مقاهي . . .فتولاء الارتباك واضطربت 


حواسه ولم يدر أين يسير فدنا من بواب نوبي اقتتعد كرسياً على 


كثب من أحد الآبراب وحياه ثم سأله؟ 


(268) | خب [ ضع [ مض (س )1 ]1و [ خب [ ضع! مض (ضص) 


]]] و1 خب[ ضع[ مض (ع) ]]]... 


حيث و- عاطف مجرّد يتحقق بو! 


(269)[ خب ل ضع [ مض (( ) واص) و (ع) .1100| 


بين اميطاف تفرش السد فل 254 


انميز بين الادماج الذي يقف عند المستوى العلاقي والإدماج انذي 


ثلاثية آم نونية العناصر) على أساس أنها لبست جملاً مركبة وإنما 
قطع فرعيّة أو كبرى أو اص يم هن1 1 

هي قطع فرعية أو برى أو نصوصض ها آن عناصرها 

باج نجهاء ذا لنك» أعلى من من درجته في 


متداظرة؛ وأن د 


تداخل بنيري» دعماً 


الافتراض التمائل البتبوي اكت ب 
بيتاهما إذ إن التمائل شرط 


2.3 . البنية النموذج والكلمة 


عرضنا في الفقرتين السابقتين من هذا المبحث وفي المبحث 


0 الف الكنمة في الئغات اتسنا 


المصطلح ع الخالم شق الاأخص: من جدعٍ ولواصق هرقي ولواحق ) 


(272) [ نواصق | [ جذع] الواحق ] 


بعض المقاطعء في هذه اللغة. لواصق كالسابقة و'نه في واتفعل؛ 


وانتشديد في دفعل » وانمد في : فاعل ه من هذه اللواصق ماي 


عنى سمات جهيّة كالتشديد في «قطّعء. مثلاء الذي يؤشر للعكثير 


إلا انهه رغم هذا التناظر بين بنية الكلمة وبنية الجملةء مثلاً: 
يعس الجزم بأن البئية الدموذج تتحقق في الكدمة تحققها في باتي 
أقسام الخطاب. مأيمكن قو 


هو أن في ينية الكئمة بعض عناصر 


البئية العموذج وبعض قيمها (انجهيّة وانوجهيّة وريما الإنجازيّة) 


ويستبعد أن تتحقق البنية النموذج كامئة في كلمة. 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة » في رأينا كالتالي : 


يتم انتواصل الأمثئل ن مستعمدي اللغة الطبيعيّة حين تتحقق 
البنية النموذجية كامئة؛ أي حين تتوافر لمتواصل كل مقوماته 


العلاقية والتمثينيّة . وبما أن النص هو الوحدة الخطابية التي تنيع 


تتيح من التواصل الناجح مأ يتيحه النص. 


الباب. سلميّة 'تتراصل الناجح ال 


(273) سلمية العواصل 


النص > الجملة ‏ الحد > الكلمة. 
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ضاي سلغة عربية فى التساتيات 


الادنى تهذه البتية يكون في الكلمة بتشيج اشر تنضاءل نسية 
نجاح التواصل كلما تضاءل تحقق البنية التمو جيةءأي كلما 


3 


'بتعدنا من النص واقتربدا من الكلمة المغر 


(4) تيح افتراش التسائل السيري المتبئى هناء في الوائع؛ إعادة النظر في بعم السفاهيم الاساسية وتاقيقي مها مقيرء 
الخطبيةة ومقهره و متمطيْةة رمقهرة و لمعيه 


(:) تعلافا مى د جد مكودات الماية النسوذح في سلساة لنظية: يمك 


إل هسم السمسيلة حطاب نامل لاني 


استفني عنها) ومتغيرات ا'لكيف (اختلاق قيم المخعّصات» 


واختلاف !نواع العلاقات 
واختلاف إنواع العلاقات) 


وأن هذه الأصناف الثلاثة من المتغيرات 


نمثلى التي 


نزدا'د عددا وأهميّة كلما ابتعديا عن 'لوحدة التواصلية 


هي النص . 


4. البئية النموذج وإشكالات التمثيل: 


ثلائة إشكالات متعلقة بانتمثيل للبنية النموذج 


وبحاول هنا الإسهام في مناقشتها: 


() هل يُمشْل لنعناصر انتداوليّة في القانب ا'لنحري ذاته أم هل 
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1.4 


ألبئية التحتية من الخصائص : الخصائص 


الدلانية (وحدات معجميّة. نصات,. وظائف) والخصائص 
العداونية وذلث ما نجده مرصوداً في البنية النموذج (13) وفي أحد 
أمدلة تحققها(115) حيث تترزع هات" 
مستويين وخمس طيقات كماتم تبيانه في المباحث السابقة . 
ة والتطريزية: نإن 
بعلي امابن 
المعلومات الدلالية وانتداوئية الممثل لها في البنية التحعيّة , 
من الديارات التي برزت في السئوات الأخيرة؛ في حظيرة النحو 


ما الخصائص الصورية» الصرفية 


المكونيّة بواسطة قواعد 


قوائب إذ' نحن ؛ضغنا القالب الذي يضطلع يوصف الخصائص 
و الفنيّة» وانذي يمكن أن يسمى ٠قالبا‏ شعرياة المتوكل 1995) أو 
دقاليا تيليا شيخى 1998). 
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أقة قائب تداوني قائكم 


'نذات بعد تزع 00 قئمة خلاف في نوعيّة 
الخصائص الموكول الاضطلاع برصدها إلى هذا القالب. في هذا 
البابء تقعرح بلكستاين (1998) أن يمثل في هذا القالب تثلوظ 

التداويتين» محور و 
فيه القوة الإنجازية إمة على لى لنقوة الإنجازية الحرفية 
في القالب التحوي. وقد أرهصنا (المتوكل قيد الطبع) إلى إمكات 
إضافة تانب تداولي على أساس أن يكون هذا القالبء ! 
ة لا لبعضها. واقترحتاء 


القالب التداولي المضاف وطريقة اشنغاله 
والعلاقات التي تربطه بالقوالب الأخرى» خاصة القائب النحوي» فإن 
بلكستاين (1998) تركت المسالة مفتوحة ولم تقمرح خيها مسري 
في هذا الصدد. أمّا فيت فقد رسم المعالم الاساسية لمسطرة تربط 
بين القالب النحوي والقالب العداولي. ويقوم اقتراح فيت على فكرة 
الإنجازية المسعئزمة لا يمثّل لها في نفس القالب الذي 
ة الحرفيّة بل في قانب مستقلءالقالب العداولي 
: بيرج (1998) تموذجاً لما 


ثة قوالب: ٠‏ قالب تداولي؛ 
يفي يرصد خصائص السياق الاجتماعي ككل و «قالب تبثيغي ١‏ 


لى بائد 


غيل لفحوى الخطاب المروم تبليغه و «قالب نحويه 
يوكل إليه أخشيار العصياغة النشوب إنملائمة لماهو مرصود في 
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ائعافة كما رسمث معالمها عبر 


السببيء ارتأينا (المتوكل (قيد 


بطريقة تتماشى وبنية النحو الرظيفي المعيار(ديث 1989 و 1997 ) 


لطبع) أن تعم إضاقة القانب التدارلي 


ويمكن تلخيص ما تقترحه في هذا انباب كالتالي: 


)١(‏ تُرصّد في ينية مستقلة طيقتا المستوى العلاقي: الطبقة 


انف التداولية؛ 


الإنجازية والطبقة الوجهيّة كما ترصد فيها! 
المحور وفروعه والبؤرة وفروعها. وتنتمي هذه البنية إلى القالب 
العداوني . 

؟) ويمثل لطبقات المستوى التمثيليء الطيقات الحملية 
الوصفية والسوريّة و التأطيرية» في البنية التحتيّة المعهودة المنتمية 


إلى القالب النحوي. 


(©)تشكئل البتيتان العحتيعان ة والتداولية معاً دخئين 
لقواعد التعبير العي تنقلهما إلى 
تركيبي) كماهو موضح في الرسم التاا 


9 500 
4ب نموذج مستعملي اللغة الطبيعية 


المعتمد لحد الآن؛ 


115(5) حخيث رصدات 
تعضمنها بنا في ذلك 
ة التي تقترحها هنا 
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(275)[ خب وي: [كد ساي 


(276) روي : [ س ي :ل ثب مض وي :ل وي 1 تاك يل حي 
ص .ف.ع.( فغل) ف زع" سن': غالد) متانا 0+ ى ”: بكر) مقف 


حة )زم (عا ص 


ٍِ يتين المحور المعطى 7 
ة (276) فقد قيم بانعكسء حيث رُصدت طبقات 


مع قيمهاء ماعدا الوظيفتبن التداوليتين؛ في 


على سبيل توضيح العلاقة بين البنيتين. وتشكل البنيتان (275) 
00 دخلين من قالبين متتغلفين لقرائةزالفجور العي 
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5 


ة بينهما إلا بعد بحوث مراسيّة تعبت 
ورود أحدهما وأفضنيته.في ار ذنكء مايمكن المجازفة بقوله 
الآن هو أن تفضيل المنحى الثاني مترقف من بين ما يتوقف عليه 
على تحديد فحوى القالب العداولي وعلاقته بالقانب السعرفي 
والقائب الاجتماعي والقالب الشعري. 


4 .2 . القالبية وأتماط الخطاب. 


راسات الوظيفيّة في متعتطلها على القالب النحري 
وحده في معزل عن القوانب الاخرى إذا استثنينا ما ورد في (ديك ) 
(1990) و (المتوكل (1993) و (1995) و (1999) و ( قيد انطبع )) و(قيت 
(1998)) و ( قان ديتبيرج (1998)) و (اليوشيخي (1998) , 

لذئك يجب انتظار أن يعسمق البحث في هذه المنطقة من 


نظرية النحو اوظيفي لمعر أقجتؤى هذه القوا ب وبديعها و إوالياتها 
اشتغالها بكي 
لات ا 2 

5) آهم اثقوالب جميعا القالب النحوي. وذنك أمر طبيعي 


ومتوقع إذ إن الخطاب المدروى خطاب لغري. وتكمن أهميته في 


وكيفية 


. مايمكن قوله في 
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)١(‏ يمكن الاستفتاء؛ في بعض الحالات» عن بعض القوانب: 


إلا اثقائب النحوي الذي هو حاضر قي جميع حالات التواصل 


(9) يشكل ال 
باقي القوالب بدور القوائب المساعدة (أي القرائب 0المخازنه 


ب النحوي القالب المركزي في حين تقرم 
التي تمد انقالب انمركزي بما يحتاجه من معلومات). 
الخطاب وتأوينه لكن 


بدرجات مشفاونة. ويؤول التفاوت في إسهام مختلف القرالب إلى 
نمط الخطاب بالدرجة الأولى. ولعلّ التعميمات التالية ترقى إلى 


(ب) تساهم جميع القوالب في إنتا 


قدر أدنى من الصواب : 


)١(‏ يكون الإسهام 7 في الخطاب الذاتيءللقالب التداولي 
(إذا تبنينا أطروحة والتداول القالبي ؛ المعروض نها في الفقرة 
السابقة)» إذ تكون السمات الغالية في هذا النمط الخطابي هي 
السمات الإنجازية (الحرفية والمسعئرّمة)والسمات الوّجهيّة الذائية 
(الانفعالية” منها خاصة) ويكون لهذا القالب الإسهام الآكبر كذلك؛ 
في الخطاب »الفنيء (أو الإبداعي) . 

(؟) أمَا في الخطاب المرضوعيء سرديًاً كان آم وصفيًاً » فإسهام 


القالب انتداوثي يتضاءل ويتضاءل معهء في هذا النمط الخطابي» 
إسهام القائب الاجتماعي ان خطاياً سرديًاً احتيج إلى القانب 
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المباشر وبكوت من القوالب الاساسيّة حين يتعلق الامر بالعكس: أي 


بانخطاب المباشر الذي تستغل فيه: عادة؛ ويكيفية قصوىء, عناصر 


زه) أما فيما يخص الخطاب الإبداعي فإن من الممكن توقّعه 
أن يككون لنقائب الشعري (1 خييلي :) الإسهام الأكبر في تحديد 
خصائصه. ولعل من الممكن توقعهء كذلك, أن يتفاوت إسهام هذ' 
القوانئب الأخرى انتي نسهم لكلن بقدر أدنى) 
«الانزياح ٠‏ إذا ص أن تقاس الابداعية بيدرجات 


القالب ( في تفاعله مع 


والاستناد إليه في تحديد تفاعل القوائب في هذا النمط من 


(ج) إذ' صحت سلميةالتواصل الناجح (273) المكررة هنا تلعذ كير 


(273 سلمية التواصل 
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غاوت» كذلك» وفقاً 


اب (وما قد تمت الإشارة 


مكان آخر( ديك 1989: المتوكل 1995): هو أن الحاجة إلى 
'نمعلرمات غير اللغوية زمعلومات مقامية: معارف عامة) تقل بقدر 
توافر المعلرمات اللغوية, أي المعلومات الميذغة عن طريق اللغة. 
لازم د الحاجة الى القرالب الاخرىء غير القألب النبحوي؛ 
تكبر كلما تقنصت الوحدة الخطابية. ويعلْل ذتك أن الوحدات 
السطابية لد 
جانب من القالب المعرقي. ..) مالا تحتاجه الوحدات الخطابيّة 
اليا لجسن السلسية 203 


قد تحتاج من القوالب الأخرى ( القائب الإدراكي؛ 


يمكن تلخيص ما أوردتاه هنا عن تفاعل القوالب في عمليّتي 


على افتراض أن توقعاتنا توقعات معقولة» 


يستخدمها حين التواصل بواسطة التغةء بقدرما يتطلبه 
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4. 3 اقتراض التّمائل بين البعية العحتيّة والبعيية السطحيّة. 


انتمائل البنيري بين 
ة لا عن البنية 
ا الوحدات الخطابية 
طيقاً ثلينية النموذج (13) في مستوى التمغيل التحتي لكل من هذه 
الوحدات . ذلك ما أوضحناه بالنسبة للحد والجملة (يفروعها) رهو 
كذلك ما يتعيّن أن يُّقَهمٍ حين يتعلق الأمر بالنص. فالنص» في 
الشتظارى: الملتيدى لاناةر عن حيط بببعه التححية تلسسلة س1 

الشعية للتجدل الني تكونه والتي 0 


كبرق 'تنيظم منامرهاء ذلك » ؤفقاً قيفس ا ار 
ذلك أن البدية (264) التي افترضتاها بنية «الأرلورس رزب 
"خان الخليلي' بنيةٌ ممثل لها بكيفية إجمالية. أمَا التمغيل المفصّل 
لهذه البنية فهر التمثيل التالي 


277[ خب [ ضع[ 


(س ي : الساعة الث 


1 ري :[ حين.ص.ف إافتمل) ف 
الثانية) مقص . .. ]]) ... ([ ري :ل ح غ د 
و افْعَز] ف (س ك)منف ( ص كك : بواب نوبي ) هد ]]) ]]] 


العحتيّة محلا ل شمائل البنيوي الملاخظات الثالية 


احيث بنياتها السطحيّة هوالتمائثل !لذي وجنتاه بين هذه الوحدات 
من حيث بدياتها التحفيّة. فليس ثمة تناظر كامل بين المركب 
الا والجمئة والنص إذا انطلقنا من انبنئيات السطحيّة لهذه 
الوحدات” . ويمكن أن نلاحظ أن 
ربنا من النص .فإذا كات مر 
الجمنة إلى بنية ثلاثية من قبيل (278) : 


(278) [ محلاد [ رأس ] فضلة] 


فهل يظل هذ! الإمكان وارداً حين ننعقل إلى القطعة أو إلي النص 
الكامل , 


(ب) إن ما يشكتل القاسم المشترك بين وحدات الخطاب من 
الحد إلى النص هو البنية التموذجيّة (13) العتي هي نموذج تنظيم 
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فق الببة السطحية عدر مكهو موعود فى البنية النسعية بير 


آخرء إذا آردنا البحث عن ١‏ كليات لغوية؛ فإن حظوظ رصدها في 


ذنك» يمكن القول إن"اليتية النموذج (13) ليست 

شعرك بين وحدات الخطاب في لفة ما فحسب بل إنها 
القاسمّ المشتركٌ بين وحدات الخطاب في اللغات الطبيعيّة . معنى 
هذا .أن هذه البئية؛ إذا روعي ما يطراأ عليها من تقيير كماسيق أن 
بينّاء يمكن أن تعد في ثوابتها من الكليات اللغوية 


(د)من الاطروحات الاساسية المعتمدة في نظرية النحو الوظيفي 
أن جميع قوالب نموذج مستعمني اللغة الطبيعية ؛ تتحدث نفس 
اللغة » بمعنى أن المعلومات التي تتضمنها هذه القوالب يمثل لها 
بنفس الشكل وهو التَمغيل المقترح في هذه النظرية للبنية التحتيّة 
فإذا تبنينا البنية التموذج (13) وعمّمناها كتمشيل في كل 
القوالب أمكننا التوحيد لا بين وحذات الخطاب في اللغة الواحدة 
ولا بينها في اللغات" ككل فحسب بل كذلك بين مكونات 


نموذج مستعملي اللغة الطبيعية. 
إذا كانت حظوظ ورود التماثل البئيوي في المسترى التحتي 
اكشر من حظوظ وروده في مستوى السطح.؛ تعيّن أن توجد إواليات 


تمكّن من النفوذ إلى المستوى الأوّل فضلاً عن الإواليات العي تعيح 
'نعكس . في هذا الياب؛ نذكر بأن من مطامح نظرية النحو الوظيفي 


ع و : بطيقاتها الاش ويم ميتمفات 
هذه الطبقات ومختلف العلاقات القائمة بين عناصرها. يكن حين 


يي 


أي من البنية اللطعية وهر الاتجاء 


:ّمه التي تحدث في مسعوى الحداً فعشدرا مخصّصات طيقاته 
8 يه في نفس؛ المحدة #وتحدث في مستوى 


انتركيبي» فمن مظاهره: إضافة إنى ظاهرة الضمء أن مكونات 'نيئية 
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التحتيّة تأخذءفي مسترى السطح.مواقع لا تعكىس بالضرورة مواقعها 
الأصليسة. من أمثلة ذَنْك» تصدير اللواحق ار 


أو المكانية أو 


تشكلان إمكانين 


من إمكانات « تسطيح ٠‏ اليتية(1!5) : 


(279) أ- بصراحةء؛ 


ب- بصراحة» في الشارع صفع خائد بكرا البارحة صفعتين 
قعلاً. 


في هاتين انجملتير انجملتين يحتل المكونان «البارحةهر في الشارع٠‏ 
موقعاً خارج مجاليهما ( أي طبقعهما) . ويصدق ذلك على اللاحق 
الوّجهي «فعلاًء كذلك لكرنه معموقعاً سطحاً يعيداً عن طيقته 
( الطبقة الوجهية). 


(1) يلاحظ ديك (1994: 354) أنه بالرغم من التعتيم الصرفي 
كيبي؛ يظل ترتيب عناصرالينية السطحية عاكساء إلى حداماء 


الإسقاطيةه: يمكن 


اتها الوارد في 


(11)280 115 114 112113 1 (محمول) 

حيث تتقدم الصرفات الإنجازية على الصّرقات الؤجهية على 
عير طبقات الحمل التي تترتب بدورها على ساس تقدم 
الصيفات العاظيرية (الزمنية . . م غلي:السيفات الورية اندي تتقدم 
على الصرفات الرصفية. 

توحي المعطيات بأن مبدأ الاسقاطيّة يحظى بقدر معقرل من 
'نورود. نفي الجمدة التالية مثلء يلاحْظ أن صرفة الإنجاز (الهمزة » 
تسبق صرفة الوجه(:إن) المتقدمة على صرفة الزمن زه كان ه) التي 
ترد متقدمة على ضرف الجهة (صيغة المضارع) : 


(/1)28 إن خاندأ كان يقول الشعر في صغره ؟ 


(؟) من مطامح النحو الوظيفي 


( السرفيةوالتركيبية والتطريزية ) بكي 


تتم صياغة قواغد التعيير 


يح الانعقال في الاتجاهين 


معاء من البئية 


(282) 1 - فا[ حد ] من حد - رقع 


ب رقع [حد] > حد -(7) 


كن ان انقول إن قواعد التعبير 'لمتسمة بهذه الخاصيّة؛ 
اخاصبّة ازدواج الاتجاه؛ خاضعة لميد| يمكن الاصطلاع على تسميته 
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بعد عقد ين اثعين من الزمنء ا 
وحدات خطابية لا تتعدى انجملة: من ناحية؛ ولا تتعذى نمط الخطاب 


النواصلي العادي» من ناحية ثانية؛ آن لنظرية النحو الوظيفي أن تستجيب لما 


اشترطته على نفسها منذ البدء؛ أن تكون نظرية خطاب شامئة تصف وتفسّر 


الوصف والتفسير الملائمين خصائص الخطاب الطبيعي يا كانت أشكاله 


وأنماطه وظروف إنتاجه. 


السبل انمي تتوافر لدى نظرية النحر الوظيفي لبلوغ هذا الهدف أن 


تلجأ إنى غيرها من النظريات اللسا 


تؤاسرها (نظريات لسانية ذات اتجاه 


ظيفي) تتستمد منها ما تحتاجه من مفاهيم وإوانيات تسعفها في 


مواجهة قضايا الخطاب الذي يتعدى المركّب الاسمي والجملة 


إلى الجها 


از الواصف الموضوع للجملة جهازاً واصفاً (قائباًء مثلاً) آخر يضطئع 


تحتفظ يجهازها الواصف الأصلي على أسأ 


انسجاماً مع طبيعة التواصل بواسطة اللغات انطبيعية 


المبادىء وتسخر له فس البئبة سواء أتحقق بالكلمة أم بالمركب أم بالجملة 'م 


بائص الكامل . 


أره وحدة تواصدية: 


قوم افتراض التمائل البتبوي على أن الخطاب» با 


يؤول» مهما اختلفت أقسامه ونعدّدت أنماطه؛ ورغم التباين السطحيء إلى 


لاقات !ندلالية 


. من مقوّمات هذه البنية» طبقات وعلاقات؛ مايظل ثابتأ 


ومنها ما يلحقه انتغيير وفقاً لنرع الوحدة الد 


لهما معا. ويتكقّل برصد هذه المتغيرات تفاعل قوائب نموذج مستعملي اللغة 


الطبيعيّة . 
اليس افتراض ‏ 


أثل البنيوي الافتراض الوحيد الممكن في إطار نظرية 


النحو الوظيفي . إلا أنه يعيح: إذا تبئي, اكثر ما تتيحه الافتراضات الممكنة 
الآخرى: خاصة الافتراض المناقض؛ أي افتراض 


نعمكن من التوحيد 
وبئية اننص تحققات (تامة ؛. جزئبة) نفس البئية النموذج كما نتمك 


ام الخطاب حيث تصبح بئية الحد وبنية الج 


ت سفحاء آيلة إثى 


كفس لبمية .7 
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ان تمام انتباين: أن نتلافى التمبيز 


م الكامل مع مزاعمها ومطامحها الأساسية قتصبح 


فعلاً نظرية لدخطاب في مختلف أحجامه و, عل اتساطه انهاه إن تمدق 


إنى هذه الشموئية دوذ كثير كُلفة دوت ” 


للتصرصض 


فيإمكانهاء إن اعتمدت هذه الاطروحة؛ أن تبقي على جهازها الواصف 
كماهو على أساس أن مهمته رصد بدية واحمدة نظل ثابتة عبر أقسام الخطاب 
إلى تفاعل القوالب التي يتضمنه 


نموذج مستعملي اللغة الطبيعيّة من جهة وإنى توزيع طبقات البنية وإسناد 


وعبر أنماطه وأن توكل احتواءً المتغير 


اقيم مخصصائها من جهة ثانية 


وتكفل أطروحة التمائل البنيوي» بافتراض بنية خماسيّة ذات مستويين؛ 


مراميها الكبرى وهو ربط بنية الخطاب الطبيعي بوظيفته الرئيسية» وظيقة 
التواصل ويتجلى هذا الربط في تككوين البنية النموذج المفترضة حيث يُسْفْل 


فيها للبُعدين؛ إنيعد العلاقي واليعد التمثيلي معأ . 


يقيد مفهومه 
يمضمون ملموس على أسا 
المواصلية امتلاكه لبنية واحدة يستعملها في إنتاج وقهم عذد لا متناه من 


النغوية ؛ من هذه الاطروحة من وجهين: نهي 


أن من مظاهر قدرة المتكنم 
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اتؤرإلى أن البنية الدموذج تشكل جزءا من القدرة 


النغوية أذ توافرّها في إنتاج نغوي ماء مهما كان حجمه وتوعه: يجعل منه 
لتواصل يمكن أن يتم بمجرّد أن يجتمع حُمْلٌ 


يمثئل لواقعه ما وقوةٌ إنجازية تربط المتكلم يمخاطبه روّجهٌ يربط المتكلم 


نعدها من فالكليات اللغوية» 
تجعله من أهداقها الأساء 


أو نقل صعوبته - حين نفترض أن أشكال الخطاب الطبيعي وأنماطه آوية إلى 
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أطروحة العمائل البنيوي: إذن» مزايا متعددق» 


وعميّة .إلا أنهاء رغم هذه المزاياء تظل مجرد 


200000 
ورودة بتعميق البح 


اب الطبيعي ووظا 


اكان 


الجزء النووتي - من خصائص هذا الخطاب الشديد 


